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 
استطاعت النیولیبرالیة التغلغل في سیاسات التعلیم، وتحریر التعلیم من سیطرة الحكومة، وإعادة 

 مع خطابات رأس المال البشري - جنبًا إلى جنب-ة واللامركزیة، بالعملبنائھ من خلال التسویق والخصخص
التحلیل النقدي لموجھات والعولمة واقتصاد المعرفة وتسلیع التعلیم؛ ومن ثمَّ تسعى الدراسة الحالیة إلى 

مدت وانعكاسات النیولیبرالیة لتسلیع التعلیم على إنتاج التفاوت الاجتماعي في المجتمع المصري، وقد اعت
 النقدي والوصفي؛ وذلك لملاءمتھما لطبیعة الدراسة؛ وقد توصلت الدراسة إلى: الدراسة على المنھجین

: تشبع السیاق العام للتعلیم العالي المصري بمظاھر عدة للنیولیبرالیة، منھا: مجموعة من النتائج منھا
ة مواردھا الذاتیة؛ والترویج لإلغاء الخصخصة، وتراجع الإنفاق العام على التعلیم، وتكلیف الجامعات بتنمی

المجانیة والتوسع في التعلیم الأھلي والخاص بمصروفات، والذي یأتي ضمن توصیات البنك الدولي كسیاسات 
نیولیبرالیة، ولم یتوقف التسلیع على المنشآت والموارد بل وصل لتسلیع الطلاب والھیئة التدریسیة وقد أدى 

 . وتزاید الفجوة بین الطبقات الاجتماعیة عامًا بعد عامذلك إلى تآكل الطبقة الوسطى،
إلى طرح رؤیة مستقبلیة تتعلق بمستقبل التعلیم العالي في مصر في ظل وخلصت الدراسة 

  .السیاسات النیولیبرالیة
  التفاوت الاجتماعي– التعلیم العالي – تسلیع التعلیم - النیولیبرالیة  : الكلمات المفتاحیة

Abstract: 
Neoliberalism has managed to penetrate education policies, liberating 

education from government control and reconstructing it through marketing, 
privatization, and decentralization, working hand in hand with discourses of human 
capital, globalization, knowledge economy, and the commodification of education. 
Thus, the current study aims to critically analyse the directives and repercussions 
of neoliberalism on the commodification of education and its role in producing 
social inequality in Egyptian society. The study relied on both critical and 
descriptive approaches, as they are suitable for the nature of the current study. The 
study reached a number of findings, including: the general context of higher 
education in Egypt is saturated with several manifestations of neoliberalism, 
including: privatization, a decline in public spending on education, and charging 
universities with developing their own resources; promoting the abolition of free 
education and expanding private and fee-paying education, which aligns with 
recommendations from the World Bank as neoliberal policies. The 
commodification extends beyond institutions and resources to include students and 
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faculty, leading to the erosion of the middle class and an increasing gap between 
social classes year after year. 

The study concluded with a future vision regarding the future of higher 
education in Egypt under neoliberal policies. 
Keywords: 
Neoliberalism - Commodification of Education - Higher Education - Social 
Inequality 

 
المجتمع، والركیزة الأساسیة  في التعلیم مؤسسات أھم إحدى العالي التعلیم تُعدُّ مؤسسات
لحق الإنسان في التعلیم ولمبدأ  انتقاصًا یُعدُّ التعلیم ھذا توفیر ومن ثمَّ فإن عدم لعملیة التنمیة الشاملة؛

 .عيعادة إنتاج التفاوت الاجتمایعمل على إتكافؤ الفرص؛ مما 
 حالةً من التغیرات والتحولات الكبرى على - في الوقت الحالي-ویشھد التعلیم العالي

 تلك أھم المستوى السیاسي والمستوى الاقتصادي والمستوى الاجتماعي والمستوى التعلیمي، ومن
 -  المھیمنة الأیدیولوجیة تنظر  التي فرضت نفسھا وبقوة؛ حیث،یبرالیةنیولال نحو التوجھ التحولات

 الاجتماعیة العدالة قیم استبدال یتم حیث منتجة؛ سلعة أنھ على التعلیم إلى   -الراھن الوقت في
الأرباح؛  وتعظیم والجودة، الكفاءة، والإنتاجیة، والتنافسیة، :مثل اقتصادیة، بمفاھیم الإنسان وحقوق

 حول جمیعھا تتمركز اساتبسی العالم دول جمیع في التعلیم نظم الجدیدة اللیبرالیة صبغت فقد ثم ومن
 .)p,2015,Brown.28(الاقتصادیة العملیة

 الاقتصادي، للنظام تابعة برجماتیة التعلیمي إلى أن أصبح أداةً النیولیبرالیة بالنظام كما أدت
 في التعلیم أزمة اختزلت والانسیاق إلى أن التبعیة ھذه الاقتصادیة الحادة، وقد أدت وللتحولات

 في قدراتھ على بناءً التعلیمي؛ النظام جودة معاییر كما أُسست الاقتصادیة، اءتھوكف فاعلیتھ تراجع
 وھذه العمل، سوق احتیاجات سد في والمساھِمة والإنتاج للعمل المناسبة البشریة الموارد إعداد
 ولیس الاقتصادي، النظام لتنمیة أداة أنھ على للتعلیم تنظر الاستھلاكیة المجتمعات جعلت الفكرة

  ).p.2015,McLaren.98(الاجتماعي دوره لھ موازیًا امًانظ
وقد حوَّلت السیاسات النیولیبرالیة التعلیم إلى بضاعة استھلاكیة تُباع وتُشترى وتخضع 
لقانون العرض والطلب حیث یستطیع البعض الحصول علیھا بینما یعجز البعض الآخر عن 

ائھا ھو تحقیق الربح من خلال تسلیع الخدمة ول إلیھا؛ وبالتالي یكون الھدف الأساسي من ورصالو
رواج التعلیم كسلعة في السوق وعرض )  ١٩٩٦ ( Alexander كما یرى -فالتسلیع. التعلیمیة

الدرجات العلمیة للبیع، وتحویل المؤسسات التعلیمیة إلى شركات تجاریة ھدفھا تحقیق المكاسب 
   ).١٨٤- ١٨٣، ص ص ٢٠٠٤السورطي، ( المادیة 

یع التعلیم إلى ارتفاع نسبة التفاوت بین المنتفعین بالخدمة التعلیم؛ حیث یُعدُّ ھذا وأدى تسل
الاتجاه إھدارًا لمبدأ تكافؤ الفرص التعلیمیة، فلن یستطع الفرد الحصول على التعلیم بوصفھ سلعة 

ابل وسائط بمقابل، إلا مَن یملك ھذا المقابل، كما یؤثر سلبیًا على جودة التعلیم، فمن یستطع دفع مق
تعلیمیة متطورة ومبان مجھزة یحصل على مستوى تعلیمي جید، ومن لا یملك دفع المقابل یحصل 

؛ الأمر الذي أدى إلى تفاوت اجتماعي بین الأفراد تمثل في وجود فئات على مستوى تعلیمي ردئ
كلفتھا لھذه اجتماعیة ذات إمكانات اقتصادیة متباینة أفرزت مؤسسات تعلیمیة تستجیب في وجودھا وت

الإمكانات؛  وبالتالي أصبحت حیاة المتعلمین داخل مؤسسات التعلیم المصري مُعبرة عن ھذا 
التفاوت بین الجامعات الحكومیة والخاصة، كما أدت سیاسة تحریر الاقتصاد دورًا في التفاوت 

اجًا كبیرًا في الاجتماعي والتھمیش للعدید من الشرائح الاجتماعیة؛ ومن ثم وجد التعلیم الخاص رو
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التسلیع والنیولیبرالیة، وأصبح التعلیم سلعة ونوعًا من أنواع التجارة : ظل سیادة مصطلحات، مثل
  .وھذا ما أكدتھ عدید الدراسات السابقة

ظاھرة التسلیع في التربیة العربیة ) ٢٠٠٤(وفي السیاق ھذا، تناولت دراسة السورطي 
لى أن من مظاھر التسلیع السائدة في التربیة العربیة ھي واعتمدت على المنھج التحلیلي، وتوصلت إ

الدروس الخصوصیة، والمدارس والجامعات الخاصة، والتسلیع في المناھج الدراسیة والامتحانات، 
تشویھ قیم الطلبة، وإضعاف : كما أسفرت نتائج الدراسة أن التسلیع التربوي لھ آثار خطیرة، منھا

  . واغتراب الطلابمبدأ تكافؤ الفرص التعلیمیة، 
الوقوف على الآثار السلبیة للاتجاه المتزاید نحو ) ٢٠١٠ (Chorneyواستھدفت دراسة 

تسلیع التعلیم العالي، واستخدمت المنھج المسحي، وتوصلت إلى أن التسلیع لھ عدد من الآثار 
تآكل القیم عدم الارتباط بین الطلاب والمعلمین، و: الأخلاقیة السلبیة والتي تكون ضمنیة، مثل

  . الأخلاقیة التقلیدیة للمواطنة
توضیح مفھوم التوجھ اللیبرالي وانعكاسات مؤشراتھ على ) ٢٠٢٢(وحاولت دراسة حسن 

التعلیم الجامعي في مصر، واستخدمت المنھج الوصفي، وتوصلت إلى أن نظام التعلیم الجامعي 
جتمعیة ووسیلة لتكافؤ الفرص وتحقیق الحالي لم یستطع أن یكون دعامة ناجحة للتنمیة الفردیة والم

الدیمقراطیة والتوزیع العادل للحق التعلیمي، كما أن اتجاه التعلیم إلى سیاسة الخصخصة، وإلغاء 
الدعم الحكومي یؤدي إلى الإلغاء الفعلي للحق في التعلیم، ونقص مبدأ المساواة وتكریس الطبقیة 

  . التعلیمیة
 وتحلیل ما تقوم بھ المنظمات الدولیة والنخبة عرض) ٢٠١٧(واستھدفت دراسة السید 

المحلیة في مجال إعادة ھیكلة قطاع التعلیم المصري على ضوء توجھات العولمة المقترنة بالفكر 
اللیبرالي الجدید، واستخدمت المنھج الوصفي، وتوصلت إلى ترسیخ وھیمنة المنطلقات التي تقوم 

  .  التعلیم المصريعلیھا السیاسات اللیبرالیة الجدیدة لقطاع
الوقوف على دور البرامج الجدیدة المستحدثة بكلیة التربیة  ) ٢٠٢٣(حاولت دراسة عمر 

جامعة المنیا في إبراز مظاھر الإقصاء الأكادیمي والمھني والاجتماعي لطلاب البرامج المعتادة، 
جدیدة تعمل على أن البرامج ال: واعتمدت   على المنھج الوصفي، وتوصلت إلى عدة نتائج أھمھا

  .إبراز مظاھر الإقصاء لدى الطلاب، وتحتاج إلى إعادة نظر وإصلاح لكثیر من إجراءاتھا ولوائحھا
التعرف إلى أي مدى تكرّس البرامج الجدیدة الاستبعاد ) ٢٠٢١(كما استھدفت دراسة شكر 

تكرس الاستبعاد الاجتماعي، واستخدمت الدراسة المنھج الوصفي، وتوصلت إلى أن البرامج الجدیدة 
الاجتماعي في ظل وجود بعض الطلاب لدیھم فرص أقل من أقرانھم، كما توصلت إلى أن شعارات 
مثل التعلیم للجمیع والمساواة التعلیمیة تظل أھدافًا في السیاسات التعلیمیة تفرغھا الممارسات الواقعیة 

  .من مضمونھا
 تسلیع التعلیم العالي ومحدداتھ مظاھر) ٢٠١٦(ومن جانب آخر تناولت دراسة عبد السید 

وانعكاساتھ على التفاوت الاجتماعي واستخدمت المنھج الوصفي، وتوصلت إلى أن العوامل 
اقتصادیة ھي المؤدیة إلى تعمیق الاستبعاد الاجتماعي في المجتمع المصري، والتي منھا زیادة 

 للاستبعاد عددًا من الآثار السلبیة معدلات الفقر، وزیادة الفجوة بین الطبقات، كما أكدت النتائج أن
زیادة التفاوتات الطبقیة والتھمیش والانسحاب الاجتماعي، كما توصلت أن التعلیم العالي أصبح : منھا

  .سلعة تُباع وتُشترى ویُكرس التفاوت والتمایز الطبقي
 :تسلیع المعلومات وفجوة المعرفة في المجتمع المصري) ٢٠٢٣(كما تناولت دراسة خلیل 

بنك المعرفة نموذجًا، واستھدفت التعرف إلى حجم إسھامات الإنترنت في إتاحة المعرفة 
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والمعلومات، واستخدمت المنھج الوصفي، وتوصلت إلى إسھام الإنترنت في إتاحة المعرفة 
  .والمعلومات، كما أشارت إلى أن بنك المعرفة المصري لھ دور فعال في تقلیل الفجوة المعرفیة

تم عرضھ من دراسات، یتضح أن النیولیبرالیة إحدى القوى التي غیرت وفي ضوء ما 
المشھد التعلیمي في المجتمع المصري؛ حیث جعلت الممارسات التعلیمیة قائمة على السوق في 

 جعل لمؤسسات التعلیم العالي دورًا محوریًا في -  بدوره-حوكمة وتمویل وتقدیم التعلیم العالي، وھذا
مر الذي أدى إلى إعادة إنتاج التفاوت الاجتماعي في المجتمع المصري؛ من ھنا اقتصاد المعرفة؛ الأ

جاءت فكرة البحث لتحلیل ونقد انعكاسات النیولیبرالیة لتسلیع التعلیم العالي على إنتاج التفاوت 
  .الاجتماعي بالمجتمع المصري

 
أنھ سلعة خاضعة لمبادئ السوق أدت السیاسات النیولیبرالیة إلى النظر للتعلیم على 

 یؤدي إلى إعادة إنتاج التفاوت -بدوره–، وھذا لھوالمنافسة وخفض النفقات والمخصصات 
وبلغة السوق یكون الاتجاه لمنح الأفضلیة والامتیازات للذین . الاجتماعي في المجتمع المصري

ین لا یستطیعون؛ ومن ھنا یملكون المال والموارد في المجتمع، وتھمیش باقي أفراد المجتمع الذ
تمثلت مشكلة البحث في نقد وتحلیل انعكاسات النیولیبرالیة للتعلیم العالي على إنتاج التفاوت 

  :الاجتماعي، وعلیھ یمكن بلورة مشكلة البحث في التساؤل الرئیس التالي
  لمجتمع المصري؟ما انعكاسات النیولیبرالیة لتسلیع التعلیم العالي على إنتاج التفاوت الاجتماعي با

 :ویتفرع من ھذا التساؤل الرئیس الأسئلة الفرعیة التالیة
  ما التطور التاریخي للنیولیبرالیة، وانعكاساتھا على سیاسات التعلیم المصري ؟ -١
  ما الإطار المفاھیمي لتسلیع التعلیم؟ -٢
  ما الأسس الفكریة والفلسفیة للتفاوت الاجتماعي؟ -٣
التفاوت الاجتماعي في ضوء النیولیبرالیة من وجھة إنتاج عادة ما واقع تسلیع التعلیم العالي وإ -٤

 نظر بعض الخبراء؟
ما موجھات النیولیبرالیة لتسلیع التعلیم العالي على إنتاج التفاوت الاجتماعي بالمجتمع  -٥

 المصري؟
  ما الرؤیة المقترحة للتصدي للانعكاسات النیولیبرالیة لتسلیع التعلیم العالي المصري ؟ -٦

 
  :تھدف ھذه الدراسة إلى

تحلیل السیاقات النیولیبرالیة في كل من اللحظات التاریخیة والمعاصرة لتوضیح كیف ولماذا  -١
  .ترتبط النیولیبرالیة بالتعلیم العالي، وكشف التحول في نمط الحكم النیولیبرالي

تاج التفاوت الاجتماعي تعرُّف مظاھر تسلیع التعلیم العالي، وانعكاساتھا على إنتاج وإعادة إن -٢
  .بین طبقات المجتمع المصري

مفھومھ، ونظریاتھ، وآراء المفكرین حولھ  : تحدید التفاوت الاجتماعي من خلال عرض -٣
  .ومظاھره في المجتمع المصري

التحلیل النقدي لموجھات وانعكاسات النیولیبرالیة لتسلیع التعلیم على إنتاج التفاوت الاجتماعي  -٤
  .ري من الأدبیات وآراء الخبراءفي المجتمع المص

استشراف مستقبل التعلیم العالي المصري، وانعكاساتھ على وحدة النسیج المصري في ظل  -٥
  .الحكم النیولیبرالي
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 
  :تتمثل أھمیة الدراسة فیما یلي

  :الأھمیة النظریة
 مظاھر السلطویة التي تكتسب الدراسة أھمیتھا من أھمیة موضوعھا؛ حیث یعد تسلیع التعلیم من -

 إلى سلعة تجاریة؛ - نص علیھا الدستور والقانون - تعمل على تحویل التعلیم من رسالة سامیة 
وھذا یحول التعلیم إلى بضاعة استھلاكیة تباع وتشترى، فضلا عن دوره في إعادة إنتاج 

 .ريالتفاوت الاجتماعي؛ الأمر الذي یؤدي إلى زیادة حدة الصراع في المجتمع المص
 وھي من التوجھات المعاصرة والتي لھا تأثیر على تحقیق العدالة ؛ تناولت الدراسة النیولیبرالیة -

حیث تتعارض مبادؤھا مع ما نص علیھ الدستور والقانون، وھذا یعمل على إعادة إنتاج التفاوت 
  .الاجتماعي في المجتمع المصري

  : الأھمیة التطبیقیة
 من رؤیة مستقبلیة حول كیف یمكن للتعلیم تقدمھاة فیما تتمثل أھمیة الدراسة التطبیقی

مقاومة السیاسات النیولیبرالیة لتسلیع التعلیم وإنتاج التفاوت الاجتماعي في ظل السیاسات 
  .النیولیبرالیة

 
النقدي والوصفي؛ وذلك لملاءمتھما لطبیعة : اعتمدت الدراسة الحالیة على المنھجین

راسة، فقد تم دراسة وتحلیل ونقد النیولیبرالیة لتسلیع التعلیم على إعادة إنتاج التفاوت الاجتماعي، الد
ثم الخروج من تلك التحلیلات برؤیة مستقبلیة تتعلق بمستقبل التعلیم العالي في ظل السیاسات 

 .النیولیبرالیة
 لمقابلة بعض الخبراء - كأداة–ولتحقیق أھدافھا اعتمدت الدراسة على المقابلات الشخصیة

لرصد واقع تسلیع التعلیم العالي ودوره في إعادة إنتاج التفاوت الاجتماعي في ضوء النیولیبرالیة، 
فقد تم تصمیم وتطبیق استمارة مقابلة، تضمنت محاورھا واقع ظاھرة تسلیع التعلیم العالي، وتم 

 وقد تمَّ خبیرًا،) ٢٥(مارة المقابلة على  ومن الجدیر بالذكر أنھ تم تطبیق استتحلیل محتواھا كیفیًا،
  .وضع رؤیة لمستقبل التعلیم في ظل السیاسات النیولیبرالیة

 
  :تتضمن الدراسة المصطلحات التالیة

 commodification of higher education:       تسلیع التعلیم العالي
سات التعلیمیة إلى شركات تجاریة، ھدفھا عملیة یتم من خلالھا تحویل المؤس:  بأنَّھیعرَّف

  )  2P,2017,Shukry  (تحقیق المكاسب المالیة
تحویل المؤسسات التعلیمیة إلى شركات تجاریة، :  تسلیع التعلیم بأنھالباحثتانوتعرّف 

  .ھدفھا تحقیق المكاسب المالیة، ویستند عملھا إلى التنافس ومبدأ البقاء للأصلح والأقوى
                 Social Inequality:         ماعيالتفاوت الاجت

جاء في لسان العرب التفاوت من فوت، الفوت، الفوات، ویقال فاتني أسبقني وتفاوت 
، ومن ثم فإن التفاوت في اللغة جاء بمعنى التباعد والاختلاف بین الأشیاء الشیئان أي تباعد واختلف

  ). ٣٤٨١ص . ت.ابن منظور، د( والأشخاص
 التفاوت اصطلاحًا إلى التباین والاختلاف في مستویات الناس وأوضاعھم ویشیر

 الحیاة؛ كالتعلیم والدخل والصحة والمعلومات الاقتصادیة والاجتماعیة واختلافھم في فرص
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والخدمات، ویتمیز بوجود فرص ومكافآت غیر متكافئة لمختلف المناصب أو الحالات الاجتماعیة 
  ).p,0212,Crossman.1( داخل المجتمع

التمییز والاختلاف بین البشر في الحصول على : وتعرف الباحثتان التفاوت الاجتماعي بأنھ
  . حقوقھم الاقتصادیة والاجتماعیة والتعلیمیة

 Neoliberalism:             النیولیبرالیة
  فكر سیاسي اقتصادي : للنیولیبرالیة بأنھا) Whyte, J., 2019(تتبني الباحثتان تعریف  

  تسعى إلى تقلیل دور الدولة في الاقتصاد، وزیادة دور القطاع الخاص، والاحتكام لأخلاقیات 
السوق وقوانینھ؛ وذلك من خلال تخفیض الإنفاق العام، والخصخصة، وتحریر الأسواق والتجارة 

  .الحرة
 

یة لظاھرة تسلیع  تقتصر الدراسة على تناول الانعكاسات النیولیبرال:الحدود الموضوعیة
  .التعلیم العالي على إنتاج التفاوت الاجتماعي بالمجتمع المصري

  . تم تطبیق أداة الدراسة على بعض الخبراء بكلیات التربیة: الحدود البشریة
  م ٢/٣/٢٠٢٥م حتي ١١/١١/٢٠٢٤تم تطبیق أداة الدراسة في الفترة من : الحدود الزمنیة

  : خطوات السیر في الدراسة
: لدراسة وفق الخطوات التالیة وذلك بعد عرض الإطار العام للدراسة بما یشمل منسارت ا

  :مقدمة الدراسة، ومشكلتھا، وأھدافھا، وأھمیتھا، ومنھجیتھا، وخطواتھا
  : المحور الأول

  . ویتناول نشأة وتطور النیولیبرالیة، ومبادئھا، وآلیاتھا، وانعكاساتھا على التعلیم المصري
  :المحور الثاني

مفھومھ، وأسبابھ، ومظاھره في التعلیم : ویتضمن الإطار المفاھیمي لتسلیع التعلیم من حیث
  .قبل الجامعي

  : المحور الثالث
، مفھوم التفاوت الاجتماعي: ویشمل الأسس الفلسفیة للتفاوت الاجتماعي من خلال تناول

  .لمصري وآراء بعض المفكرین والفلاسفة فیھ، ومظاھره في المجتمع اونظریاتھ،
  : المحور الرابع

ویشمل التحلیل النقدي للانعكاسات النیولیبرالیة لتسلیع التعلیم على إعادة إنتاج التفاوت 
الاجتماعي، مع دراسة وتحلیل آراء الخبراء حول واقع ومستقبل التعلیم العالي في ظل ھذه 

  .السیاسیات النیولیبرالیة
  :المحور الخامس

تعلیم العالي في ظل السیاسات النیولیبرالیة في المجتمع ویتضمن طرح رؤیة لمستقبل ال
  .المصري

  :وفیما یلي عرض لأھم محاور الإطار النظري
 

 التاریخیة والمعاصرة یتناول ھذا المحور تحلیل السیاقات النیولیبرالیة في كل من اللحظات
  .، وكشف التحول في نمط الحكم النیولیبراليالعاليلتوضیح كیف ولماذا ترتبط النیولیبرالیة بالتعلیم 

 نشأة وتطور النیولیبرالیة  -  أ
قبل البدء في تناول النیولیبرالیة وتوضیحھا، یجب التأكید على أن اللیبرالیة الكلاسیكیة  

Classical Liberalismة الجدیدة  واللیبرالیNew Liberalism لا علاقة لھما بالنیولیبرالیة 
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Neoliberalism . فعلى الرغم من تأكید اللیبرالیة سواء الكلاسیكیة أو الجدیدة على حریة الشعوب
والعدالة الاجتماعیة، فإن ظھور النیولیبرالیة ارتبط برد فعل على انتشار الأفكار والنظریات 

ین على حكم السوق، والفردیة، والتنافسیة، وما إلى ذلك من ھذه الاشتراكیة والشیوعیة؛ مؤكد
  .المبادئ

وینبغي التأكید على ھذا التناقض والاختلاف بین المصطلحات المعبرة عن اتجاھات فكریة 
 Newمختلفة ومتناقضة، حیث وجدت الباحثتان عددًا من الدراسات التي تخلط بین اللیبرالیة الجدیدة 

Liberalismمحدث للفكر اللیبرالي، والنیولیبرالیة موضوع الدراسة الحالیة؛ لذا سیتم  كاتجاه 
  .استخدام مصطلح النیولیبرالیة كما ھو في اللغة الإنجلیزیة دون ترجمة لھ بالعربیة

وظھرت النیولیبرالیة كتوجھ فكري في النصف الأول من القرن العشرین؛ نتیجة النقاشات 
، حیث دافع كل من )ھایكوفریدریش فون میزس لودفیك فون (مساویة التي أثارھا ممثلو المدرسة الن

 Nureev et) ھایك ومیزس عن الحریة واقتصاد السوق ضد التھدیدات من الاشتراكیة والفاشیة
al., 2020) .  

میزس وھایك التعریف بأیدیولوجیة النیولیبرالیة في اجتماع عقد في باریس عام وقد تولى 
وقد مثلت جامعة شیكاغو المنبر المثالي لنشر فكر ". النیولیبرالیة "م، وفیھ صیغ مصطلح١٩٣٨

میلتون "وتلامذتھ أمثال " فریدریش فون ھایك"النیولیبرالیة على ید الفیلسوف والاقتصادي 
، وقد استطاع النیولیبرالیون وممولوھم إنشاء شبكة ضخمة من المؤسسات والمعاھد، "فریدمان

، والباحثین، والكتاب وخبراء العلاقات العامة الدولیین؛ من أجل ومراكز الأبحاث، والمنشورات
أنطونیو "بلورة ونشر أفكارھم وعقیدتھم، وقد تأثرت استراتیجیتھم الترویجیة بتطبیق فكر الإیطالي 

عندما طور مفھوم الھیمنة الثقافیة؛ مؤكدًا أھمیة احتلال العقول التي یتبعھا تلقائیًا القلوب " غرامشي
  .,1999(George)والأیدي

ولكي تتمكن النیولیبرالیة من احتلال العقول، قدمت المثل السیاسیة لكرامة الإنسان وحریة 
للحضارة الإنسانیة، وأنھا مھددة من الأنظمة السیاسیة السائدة بالعالم الفرد على أنھا القیم المحوریة 

حیث الدیكتاتوریة والفاشیة والشیوعیة، ومع الوقت أصبحت مفاھیم الكرامة وحریة الفرد من أھم 
المثل التي لاقت رواجًا، وكانت الدافع وراء الحركات التحرریة والانفصالیة، وكذلك وراء الحركات 

 ).٢٠١٣/٢٠٠٥ھارفي،.( م١٩٦٨تي اجتاحت العالم عام الطلابیة ال
العقد الجدید أو "حین أطلق " فرانكلین روزفلت" وقد أسھم في انتشارھا الرئیس الأمریكي

وقد وجدا میزس وھایك في . ، كما أسھم في إنشاء البنك الدولي، وبریتون وودز"الصفقة الجدیدة
ین روزفلت، وكذلك في التطور التدریجي في بریطانیا الدیمقراطیّة الاجتماعیة التي أطلقھا فرانكل

نحو دولة الرعایة مظاھر لمبدأ الشمولیة التي تندرج في الطیف ذاتھ الذي یحوي النازیة 
  .(Whyte, 2019)والشیوعیة

م، وكان أحد المعالم المھمة ١٩٤٤" الطریق إلى العبودیة"كتابًا بعنوان " ھایك"وقد أطلق 
لیبرالیة على نطاق واسع؛ حیث قدم حججًا مقنعة ضد التخطیط والتوسع في في نشر الأفكار النیو

 ھایك إلى أن التخطیط الحكومي یسحق الفردیة، ، كما أشار)التوتالیة(اقتصادات الدول الشمولیة 
، وقد حظى "البیروقراطیة"أیضًا كتابھ " میزس"في حین قدم . ویقود حتمًا إلى السیطرة الشمولیة

اء ممن وجدوا في ھذه الفلسفة فرصة سانحة لتحریر أنفسھم من تشریعات الدولة ومن بانتباه الأثری
  (Whyte, 2019; Nureev et al., 2020) .الضرائب

وبمبادرة من . م١٩٤٧وسعیًا إلى المزید من الانتشار لأیدیولوجیة النیولیبرالیة في عام 
أول مؤسسة ، والتي تعد Mont Pelerin Society ھایك، عقد أول مؤتمر لجمعیة مونت بیلیرین

وقد حضر المؤتمر أبرز لنشر النیولیبرالیة، والتي عرفت بدعمھا مادیًا للأثریاء ومؤسساتھم، 
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وبدأ فون ھایك . فریدمان، میزس، بوبر، یوكین، روبنز، وغیرھم الكثیر: اللیبرالیین وقتھا، أمثال
الناشطین تمتد إلى ما وراء الأطلسي بإنشاء شبكة من الأكادیمیین ورجال الأعمال والصحافیین و

  )٢٠١٣/٢٠٠٥ھارفي،(
  فقد حصل النیولیبرالیون على دعم Whyte،(2016) Monbiot (2019)وكما ذكرت 

 think"بیوت الخبرة "وتمویل من داعمي ومؤیدي ھذه الحركة من الأثریاء؛ لإنشاء سلسلة من 
tanks ،معھد آدم سمیث : وكان منھا التي عملت على نشر ھذه الأیدیولوجیة وترویجھاThe 

Adam Smith Institute ومعھد الشؤون الاقتصادیة ،The Institute of Economic 
Affairs ومعھد المشروع الأمیركي لأبحاث السیاسة العامة American Enterprise 

Institute ومؤسسة التراث ،The Heritage Foundation ومعھد كایتو ،The Cato 
Foundation، ومركز دراسات السیاسات The Centre for Policy Studies . كما مولوا

  .كراسي جامعیة وأقسامًا أكادیمیة خاصة في جامعتي شیكاغو وفیرجینیا
وقد تمً تقدیم النیولیبرالیة كأیدیولوجیة بالمعنى الاقتصادي بأنھا الاعتقاد بأن جمیع قطاعات 

اصة والشركات والقطاع العام، والتي یمكن تنظیمھا بأكثر الاقتصاد المرتبطة بالأعمال التجاریة الخ
وقد بدأت .  كالمنافسة، والملكیة الخاصة، والتوجھ نحو الربحالطرق كفاءة على أساس مبادئ السوق؛

النیولیبرالیة في ممارسة أعظم تأثیر على السیاسة الاقتصادیة منذ ثمانینیات القرن العشرین، أفكار 
  .(Nureev et al., 2020)ات التي انتھجتھا حكومتا ریغن وتاتشروھو ما یرتبط بالسیاس

إلى أن السیاسات الكینزیة واللیبرالیة ) ٢٠١٣/٢٠٠٥(وفي السیاق ھذا، أشار دیفید ھارفي 
المطوقة أنتجت معدلات نمو اقتصادي عالیة في الدول الرأسمالیة المتقدمة في خمسینیات وستینیات 

التنظیم السیاسي الاقتصادي الذي تكون فیھ عملیات : رالیة المطوقةالقرن العشرین، ویقصد باللیب
السوق وأنشطة الشركات مطوقة بشبكة عنكبوتیة من القیود الاجتماعیة والسیاسیة والتنظیمیة؛ ومن 

  .   ثم سعت النیولیبرالیة لتحضیر نفسھا كبدیل عندما تتعثر ھذه السیاسات عن تحقیق أھدافھا
التي تدعم (عینیات عندما انھارت السیاسات الاقتصادیة الكینزیة وھذا ما حدث في السب

، وظھرت الأزمة الاقتصادیة، ھنا ظھرت النیولیبرالیة كبدیل حاضر للسیاسات )تدخل الدولة
الكینزیة بعد سنوات من الإعداد والترویج، واعتمدت عناصر من النیولیبرالیة، خصوصًا إجراءاتھا 

" جیم كالاھان"في الولایات المتحدة وحكومة " جیمي كارتر"، من قبل إدارة المتعلقة بالسیاسة النقدیة
  (Whyte, 2019).في بریطانیا

وبعد تسلم مارغریت تاتشر ورونالد ریغن للسلطة، استكملت حزمة الإجراءات 
سحق النقابات العمالیة مع تخفیضات ضریبیة ھائلة لرجال الأعمال، وكذلك : النیولیبرالیة، ومنھا

ومن خلال المؤسسات النیولیبرالیة فُرضت . خصة، وفرض المنافسة في الخدمات العامةالخص
صندوق النقد الدولي، والبنك الدولي، ومعاھدة : السیاسات النیولیبرالیة في معظم أنحاء العالم، ومنھا

یاساتھا ، ومنظمة التجارة العالمیة، والتي تعد أھم الآلیات لفرض الھیمنة الأمریكیة، وس"ماستریخت"
  .(Whyte, 2019)مستغلة حاجة البلاد لقروض المؤسسات الدولیة التي تمنح بموافقة أمریكیة

  : مباديء النیولیبرالیة  -  ب
تعریف النیولیبرالیة الذي قد یصل إلى درجة التناقض، وفي ھذا توجد بعض الاختلاف والتنوع في 

ة، ھو مظھر من مظاھر سلطتھا أنھ یكون لا مسمّى للنیولیبرالی) Monbiot) 2016السیاق یرى 
ومصدر لھذه السلطة في آن معًا فعندما تسببت ھذه الأیدیولوجیة في عدد من الأزمات الاقتصادیة 

التي تضرر منھا معظم دول العالم، وترتب علیھا . م٢٠٠٨ــ ٢٠٠٧الأزمة المالیّة : العالمیة، مثل
بعض ما " وثائق بنما"ب، كما أوضحت نقل الثروات والسلطة إلى الخارج حصرًا للنفقات والضرائ

حدث؛ مما تسبب في انھیار الأنظمة البیئیة، والسقوط البطيء لقطاعي الصحة العامة والتعلیم، 
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. وتصاعد ظاھرة فقر الأطفال، وانتشار الأمراض النفسیة كالشعور بالوحدة،  وصعود دونالد ترامب
 على -الأزمات، وكأنھا تحدث تلقائیًا، غیر واعینلكن المثیر للسخریة والشفقة ھو استقبال العالم ھذه 

 أنھ قد جرى تحفیزھا أو مفاقمتھا كلھا عن طریق ھذه الفلسفة المتماسكة ذاتھا، سواء تملك -ما یبدو
  فأي سلطة یمكن أن تكون أقوى من سلطة تلك التي تفعل فعلھا من دون تسمیة؟. أو لا تملك اسمًا

رالیة العدید من المبادئ، التي یمكن من خلالھا فھمھا، ومحاولة  للنیولیبوبناءً على ما سبق، فإن
  :تعریفھا، وھي

، من أخطر المبادئ، وأكثرھا ضبابیة في النیولیبرالیة، ففي الوقت الذي تدعم فیھ الحریة -١
،  ویتسق ھذا "لیس ھناك من بدیل"الحریة، وحق الاختیار، إلا أنھا اعتمدت في ترویجھا شعار 

إن خیاري الشخصي یمیل أكثر نحو دیكتاتوریة لیبرالیة منھ إلى حكومة  "مع قول فون ھایك
، ومن ثم یتضح غموض وضبابیة طرح النیولیبرالیة للحریة "دیموقراطیة خالیة من اللیبرالیة

رغم جاذبیة ھذا الطرح، والذي یدعم تلك الصورة التي تمنح الحریة لسمك القرش بالانقضاض 
  ) ;George,1999()2016, Monbiot.( على الأسماك الصغیرة
تدخل النقابات العمالیة، ومن التفاوض التحرر من ): Monbiot )2016ویعني ذلك كما ذكر 

والتحرر من القیود یعني الحریة المطلقة . ي ممارسة تخفیض الأجورالجماعي، ومنح الحریة ف
للأغنیاء ورجال الأعمال في قضایا البیئة والتلوث، وقضایا غیاب الأمان والحمایة، وعدم 
تعریض العمال للخطر، وفرض معدلات فائدة جائرة، والتحرّر من الضرائب؛ ومن ثم التحرر 

  .تفاوت الاجتماعيمن توزیع الثروة الذي یضیق فجوة ال
كما أن النیولیبرالیین یجیدون التلاعب حین یستخدمون ورقة أو مبدأ الحریة لتحقیق أغراضھم، 
كما حدث في حرب أفغانستان أمریكا على خلفیة أحداث الحادي عشر من سبتمبر بأمریكا تم 

لیاتھا لتكون تفسیرھا بأنھا اعتداء على الحریة، وللدفاع عنھا ترحب الولایات المتحدة بمسئو
، وكذلك ما حدث من تبریر غزو العراق تم تقدیم منح الحریة للعراق "القائد في ھذه المھمة

حیث أننا القوة الأعظم على ھذه الأرض لدینا التزام للعمل على " كذریعة یدعمھا تصریح بوش
 ).٢٠١٣/٢٠٠٥ھارفي، "( نشر الحریة

زیع الموارد العامة النادرة، وأن السوق ھو  باعتبارھا آلیة تخصصیة متفوقة لتوكفاءة السوق -٢
الید الخفیة التي تنجح في تنظیم التوازن بین العرض والطلب، وتحسین الكفاءة والجودة، 
وتحقیق التخصیص الأمثل للموارد، وأن الحكومات النیولیبرالیة تتجھ نحو الظروف المتخیلة 

لحة النمو الاقتصادي، وتراكم ، ومن ثم تفعیل كل شيء لمص)(Dean, 2014للسوق المثالیة
الثروات من خلال تمجید أخلاقیات السوق التنافسیة، وتقدیمھا بأنھا محایدة تدعم المسئولیة 

  . الفردیة
من استقراء آراء النیولیبرالیین، ) George)1999  وفق ما أوضحتھالخصخصة والتسلیع،  -٣

والتي تھدف إلى بیع مؤسسات القطاع العام إلى القطاع الخاص من رجال الأعمال، وأصحاب 
الشركات، وكذلك تسلیع الخدمات الإنسانیة، وبیعھا للمواطن القادر على شرائھا، ومَن لا یملك 

رة الحقوق الإنسانیة، وأن المطالبة بإعادة التوزیع تمثل انتكاسات حضاریة المال یخرج من دائ
، وأن من حق الاقتصاد أن یملي قوانینھ على المجتمع، تھدد الأسس الأخلاقیة للسوق التنافسي

ولیس العكس، ومن ثم انتقل المال من أسفل إلى أعلى؛ مما زاد من حدة التفاوت الاجتماعي 
  . بالمجتمعات

، استغل الغرب العولمة والثورات التكنولوجیة في إحكام القبضة على دول ة والمنافسةالعولم -٤
المرأة "ومع وصول مارغریت تاتشر . م١٩٧٩العالم، وخاصة النامیة والفقیرة، ومنذ العام 

 TINAإلى السلطة في بریطانیا، وھي من تلامیذ ھایك، بررت برنامجھا بكلمة " الحدیدیة
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إن "، وأن قیمتھا النیولیبرالیة الأساسیة ھي المنافسة، ومن خطاب تاتشر"للا یوجد بدی"وتعني 
من مھمتنا تمجید اللامساواة، وأن نحرص على إطلاق المواھب والقدرات، وتحریر طاقاتھا 

 ).٢٠٢١جورج، (بمعنى أن البقاء للأقوى كما تقول الاجتماعیة الداروینیة " لصالح الجمیع
؛ ولأن النیولیبرالیة تؤمن بأن الخیر الاجتماعي یزداد من خلال إنتاج تكنولوجیا المعلومات -٥

تزاید وتواتر التعاملات في الأسواق، وتسعى لنقل كافة أفعال الإنسان إلى السوق، فإنھا بحاجة 
لنظام قادر على تجمیع وتحلیل وتخزین كافة المعلومات التي تحتاجھا الأسواق العالمیة؛ لتمكنھا 

ي الزمان والمكان الصحیحین؛ الأمر الذي أسفر عن استخدام قواعد من اتخاذ القرارات ف
المعلومات التي تراكم المخزون الإنساني من مشاعر وعواطف، ومھارات وقدرات وتطلعات، 
وإمكانات عقلیة وثقافیة وجسمیة وجنسیة وصحیة وقیمیة وعلى كافة الجوانب الإنسانیة؛ لضمان 

 ) ٢٠١٣/٢٠٠٥ھارفي، . (الحداثةھیمنة أخلاق السوق في عصر ما بعد 
، وبما أن )Wang& Hamid)2024 كما ذكرھا التقلیل من قیمة مسألة عدم المساواة،  -٦

النیولیبرالیة تطالب البشر بأن یكونوا مسئولین عن مستقبلھم ورفاھیتھم، فإن الأفراد یلامون أولًا 
؛ بسبب )(Klees, 2016وقبل كل شيء عن افتقارھم إلى الاستثمار في رأس مالھم البشري 

ومع ذلك، فإن . الفشل الشخصي، وغض الطرف عن عدم المساواة البنیویة والتوزیعیة
النیولیبرالیة كنظام تنظیمي تظھر میلًا  لسلطة الطبقة الواحدة، وھي الطبقة التي استطاعت 
 العمل في القطاع المالي والتكنولوجي، وسوق الخدمات، وربطت نفسھا بأحد أجھزة الدولة

المؤثرة، واستطاعت خلق علاقات عالمیة عابرة للحدود الوطنیة؛ بعبارة أخرى فإن الأفكار 
والممارسات النیولیبرالیة حساسة للسیاق الذي یعید تشكیل الطبقیة في المجتمع وفق رؤاھا 

  .الخاصة دون اعتبار لباقي طبقات المجتمع الأخرى التي تخلفت عن السباق النیولیبرالي
أن للنیولیبرالیة مصادرھا ومظاھرھا ) Dean) 2014مع ما أشار إلیھ ویتسق ھذا 

المتنوعة، ومكوناتھا غیر المتجانسة والمتناقضة أحیانًا، وأن النیولیبرالیة لا یمكن اختزالھا في 
تكتسب تماسكھا كحركة، ولیس "وعلى ھذا النحو، فإن النیولیبرالیة . أیدیولوجیة موحدة ومتماسكة

، مما یتیح مساحة لأصوات وعملیات متنوعة مع (Dean, 2014)"ج أو عقلانیةكمبدأ أو برنام
أرثوذكسیة لا تقبل " وبدلًا من النظر إلى النیولیبرالیة باعتبارھا (  السماح أیضًا بتبلور الإجماع

، فإننا نتعامل معھا باعتبارھا فكرًا جماعیًا، ونظام حكم من قبل الدولة (Chopra, 2003)" الشك
وتعزز ھذه النظرة تعدد وجھات النظر بما في ذلك تطوراتھا، وتكییفاتھا، وطفراتھا . لھاومن قب

 . (Wang& Hamid 2024)الوطنیة والعابرة للحدود الوطنیة المتمیزة
وبالنظر للمبادئ الأساسیة للنیولیبرالیة یلاحظ عدم اھتمامھا بالعدالة الاجتماعیة، فقد 

دولة في الحیاة الاقتصادیة تنظیمًا وتوجیھًا؛ معتبرین أن دولة رفضت النیولیبرالیة مبدأ تدخل ال
الرعایة الاجتماعیة ھي العدو؛ فالدولة ھي التي تتسبب في فشل الاقتصاد، وفي تثبیط النمو 

 ).٢٠١٨البریدي، (الاقتصادي، وأن قضیة العدالة الاجتماعیة موضوع لا یستحق الانشغال بھ
  ى الاقتصاد العالميآلیات النیولیبرالیة للسیطرة عل  - ب

 بعدة وسائل فعالة للتغلغل والسیطرة على الاقتصاد العالمي، - دولیًا-استعانت النیولیبرالیة 
  :من أھمھا

 من خلال التمكین المؤسسي ذو التأثیر الجوھري على مؤسسات الاقتصاد العالمي -١
یصبحا مركزًا صندوق النقد الدولي، والبنك الدولي؛ ل: مؤسساتھم التي تمثل مصالحھم، مثل

لترویج النیولیبرالیة عبر القوة والضغط في الدول النامیة لتطویر اقتصاداتھا، یذكر أن أول 
عندما تم دعم . م١٩٧٣تجربة في تشكیل الدولة النیولیبرالیة تمت في تشیلي في سبمتبر 

یكیة الانقلاب ضد الحكومة المنتخبة، وكان الانقلاب مدعومًا من وكالة الاستخبارات الأمر
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CIA ووزیر الخارجیة كیسنجر، ورجال الأعمال والشركات الأمریكیة، كما أن عددًا من ،
الاقتصادیین التشیلیین ھم خریجو جامعة شیكاغو منذ خمسینیات القرن العشرین، وتلامذة 

، وتقدیم قرض من البنك الدولي لدعم الانقلاب، ومن وقتھا )٢٠١٣/٢٠٠٥ھارفي، (ھایك 
، والخارجیة الأمریكیة وقطاع المال والأعمال؛ لدعم الانقلابات CIAلي مع تحالف البنك الدو

في دول العالم؛ لتحویل الدول إلى النیولیبرالیة تحت سیطرة وھیمنة الولایات المتحدة 
القاسم المشترك بین ھذه المؤسسات أن ) George)1999ویتسق ھذا مع ما تراه الأمریكیة، 

ھو انعدام الشفافیة وعدم الخضوع للمساءلة والدیموقراطیة؛ فالدیموقراطیة مربكة؛ لأن 
 .النیولیبرالیة معدة للرابحین لا للناخبین الذین یضمون فئتي الخاسرین والرابحین

، الأمر الذي أدى لاقتناع شرائح اجتماعیة الإعلان المستمر عن إیمانھا بالحریات الفردیة -٢
 )٢٠١٣/٢٠٠٥ھارفي، .( بمثل ھذه الرعایة لحریاتھم الفردیة وقبول اختلافھم

 من كبریات الجامعات، والكلیات الرائدة استقطاب الأكادیمیین والفلاسفة وخبراء الاقتصاد -٣
 كما في ستانفورد وھارفارد في أمریكا، ودعمھم لتتبنى النیولیبرالیة في الاقتصاد والأعمال

في المقررات والتدریس، مع دعم الشركات الضخمة لمسارات بحثیة وتعلیمیة في ھذا 
 .الاتجاه

متسائلًا عن ) ٢٠١٣/٢٠٠٥(، تلك القوة الھائلة التي أشار إلیھا دیفید ھارفيالدعایة الإعلامیة -٤
وتمثلت إجابتھ في . حو النیولیبرالیة وإصباغھا بالشرعیة في ذلككیفیة تحول الأنظمة ن

القنوات المتعددة، والمتنوعة، خاصة المؤثرات أیدیولوجیًا والمنتشرة عبر الشركات 
والإعلام، ومراكز الفكر التي تدعمھا وتمولھا الشركات، بما یسمح لھا في السیطرة على 

یج لأجندتھا، لتنفق ما یقرب من تسعمائة ملیون قطاعات معینة من الإعلام، وتوجیھھا للترو
دولار سنویًا في السبعینیات على الأجندة الإعلامیة، ولك أن تتخیل حجم الإنفاق الحالي الذي 

 .تجاوز التریلیونات من الدولارات، خاصة في المسائل السیاسیة
 الولایات المتحدة ویمكن القول بنجاح ھذه الحملات الترویجیة، والأبواق الدعائیة في تقدیم

الأمریكیة كالقوة الأعظم في العالم، والتبریر للسیاسات النیولیبرالیة، وتقدیمھا لدول العالم على أنھا 
المخلص والحل الوحید للأزمات الاقتصادیة والسیاسیة، وبھذا تحصل على مئات الملیارات في 

ي تراه أمرًا واقعًا لا بد من قبولھ الترویج للأجندة والسیاسات النیولیبرالیة من دول العالم الت
 .والمشاركة فیھ

وبالرغم من الجھود الكبیرة التي تبذلھا النیولیبرالیة في الانتشار، إلا أن ھناك بعض 
التي توجھ لھا بأنھا لیست الصورة المثلى الراعیة لرفاھیة ) ٢٠١٨( كما ذكرھا البریدي الانتقادات

  :الأمم والدول، ومنھا
 التي تدعم التفاوت الطبقي الذي أصبح سمة للنیولیبرالیة؛ مما أوجد شعورًا رةالطبقیة الجائ -١

لدى الطبقات الوسطى والفقیرة بالعزلة، فلم تعد فئات كثیرة راغبة في الانتخابات، أو حتى 
 .الاھتمام بالسیاسة التي یتحكم بھا رجال الأعمال، والشركات العملاقة

الإنفاق العام، ورفع الدعم عن العدید من الخدمات، ، خاصة مع خفض لا تكافلیة اجتماعیة -٢
فمن المؤكد أن ینتج عن ذلك زیادة الطبقیة، والفقر، وإضعاف التكافل الاجتماعي، ونمو 

 .البطالة، وتھمیش الكائنات النقابیة أو إلغائھا
ر في الدولیة؛ لدورھا الكبی) البنوك(، مع تركیز النیولیبرالیة على المصارف حبائل المدیونیة -٣

مسألة الدیون، فقد جعلت النیولیبرالیة من ھذه الدیون مصیدة للدول، كما حدث في دول 
أمریكا اللاتینیة، وأفریقیا، وما نعانیھ في مصر من دیون للبنك الدولي، وصندوق النقد 
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الدولي، وغیرھما من المؤسسات حیث مثلت الدیون المتراكمة عقبة أمام تحقیق تنمیة 
 .ة عادلة محققة للاستقرار المجتمعياقتصادیة متوازن

 في حركات الاحتجاج الاجتماعي والسیاسي ضد الرأسمالیة احتجاجات مجتمعیة -٤
النیولیبرالیة، والتي تعد تجسیدًا للأصوات المھمشة في الدیمقراطیات التي یرى الاحتجاجیون 

اعیة، كما تم الربط في أنھا باتت شكلیة، ولا تقدم منجزًا علمیًا في مجال تحقیق العدالة الاجتم
الفضاء العربي بین الربیع العربي وتبني النھج النیولیبرالي، وتحدیدا في مصر وتونس وما 
أنتجھ من حالات غیر مستقرة حیث كون ھذا النھج خیبات كثیرة في الجوانب الاقتصادیة 

تضاؤل فرص والتنمویة، فضلًا عن تنامي الاستبدادیة السیاسیة، والفساد، وغیاب العدالة، و
 .العمل

، تعمد إلى تعزیز النزعة الاستھلاكیة عبر قاعدة أنا أتسوق سوقنة وسلعنة في النیولیبرالیة -٥
فالاستھلاكیة أضحت سمة وجودیة أصیلة تنضح بالأنانیة، وانعدام التفكیر، . فأنا موجود

ة من سلعنة والمسؤولیة تجاه رصید الأجیال القادمة، ناھیك عما أدت إلیھا ھذه النیولیبرالی
الإنسان وفق قیمتھ السوقیة، فقیمتھ تكمن في كونھ قابلًا للاستغلال، وإعادة الاستغلال وفق ما 
یحتاج إلیھ السوق، وما یقرره؛ مما أضعف من الأبعاد الأخلاقیة والتكافلیة في التعاقد، 

 .والعمل، والإنتاج
  .  الانعكاسات النیولیبرالیة على سیاسة التعلیم المصري-ج

ستطاعت الأجندة النیولیبرالیة التغلغل لسیاسات التعلیم في جمیع أنحاء العالم، وبتوجیھ من ا
عقلیة السوق الحرة، ویسعى النیولیبرالیون عمومًا إلى تحقیق أھدافھم، وتحریر التعلیم من سیطرة 

 مع -ب جنبًا إلى جن-الحكومة وإعادة بنائھ، من خلال التسویق والخصخصة واللامركزیة، والعمل
  .خطابات رأس المال البشري والعولمة واقتصاد المعرفة

وتزعم النیولیبرالیة ھیمنة كبیرة في مجال التعلیم من خلال تولید تصورات محددة لأھداف 
إن تطبیق نظریة رأس المال البشري ھو السمة الممیزة . (Patrick, 2013)التعلیم ونتائجھ

ي یعطي الأولویة لكیفیة تشكیل وإرشاد المھارات التي تحظى وبما أن التعلیم ھو الذ. للنیولیبرالیة
، ینظر إلى التعلیم النیولیبرالي باعتباره استثمارًا في )(Klees, 2020بالتقدیر في سوق العمل 

المھارات الفردیة التي یمكن أن تعزز قابلیة توظیف الفرد، وإنتاجیتھ، وتنتج عمالًا تنافسیین في 
إن التعلیم . لكثیر من الأھمیة لقیمة المھارات التي یتم تقییمھا في سوق العملالمستقبل، دون إیلاء ا

یتمیز بالتسلیع " رأسمالیة المعرفة"النیولیبرالي الذي یستند إلى اقتصاد المعرفة، وما یسمى 
  .(Wang& Hamid 2024) والرأسمالیة والاستغلال 

كمستھلكین، ویمثل ) لیاء الأمورالطلاب وأو(ویتم تسلیع التعلیم وإتاحتھ للشراء من قبل
رأس المال النیولیبرالي الافتراض المتمثل في النظر إلى التعلیم؛ باعتباره استثمارًا اقتصادیًا یعمل 

وعلى ھذا النحو یتشبع التعلیم . في ما یسمى بسوق التعلیم لتحقیق الرخاء الاقتصادي والاجتماعي
فید منھا مستھلكوه، وكثیرا ما تؤدي سیاسات التعلیم النیولیبرالي بصفات السوق، ویعمل كأداة یست

ومن الواضح أن التعلیم النیولیبرالي . النیولیبرالیة إلى نھج عقلاني تقني لطبیعة المعرفة، وقیمتھا
وإلى حد . یعتمد على إنتاج وإعادة إنتاج رؤوس الأموال بأشكال مختلفة، بشكل مباشر أو غیر مباشر

یولیبرالي على رأس المال الاقتصادي الذي ینتج نتائج اقتصادیة، ویبتعد عن كبیر، ویؤكد التعلیم الن
العار الحقیقي للنیولیبرالیة "وربما یكون نزع الصفة الإنسانیة عن التعلیم ھو . جذوره الإنسانیة

(Patrick, 2013)حیث یخضع الأفراد كبشر لاحتیاجات رأس المال والاقتصاد .  
ل حول ما إذا كانت مصر دولة نیولیبرالیة، وھل مصر لدیھا وبالرغم من ذلك، یظل التساؤ

ملامح ممیزة في التعامل مع النیولیبرالیة، والتي تتشكل من خلال سیاقاتھا الاجتماعیة والسیاسیة 
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والاقتصادیة والثقافیة، فقد شرعت الحكومات المتعاقبة منذ سنوات في تنفیذ أجندة جلبت القوى 
فقد ارتبط التعلیم العالي المصري على . طاعات تقریبًا، بما في ذلك التعلیمالنیولیبرالیة إلى كل الق

مدار عقود بالمنصب الرسمي والمكانة الاجتماعیة والآفاق المستقبلیة، فقد كان بمثابة وسیلة للحراك 
والصعود الاجتماعي، وبالتالي تشكیل مستقبلھم وحیاتھم المھنیة والاجتماعیة، إلا أن الضغوط على 

تعلیم لإعادة ھیكلتھ، وتقاسم التكالیف وتراجع جودة المنتج من المؤسسات الحكومیة في ظل تراجع ال
نسب التعلیم من الموازنة، وأصبح التركیز والسعي وراء رأس المال الثقافي أصبح المحرك للأسر، 

ات التعلیم وبالتالي یولد المنافسة على المزید من موارد التعلیم الأفضل، والتي تمثل سمة من سم
وعبد الغني &النیولیبرالي، وقد أشارت بعض الدراسات إلى مثل ھذه الانعكاسات، ومنھا الطوخي

  :كما یلي) ٢٠١٣/٢٠٠٥(؛ ھارفي)٢٠١٩(
  .تخفیض تمویل التعلیم الحكومي، وفتح المجال للتعلیم الخاص-د

لموارد أو تقویض لم ینكر نداء النیولیبرالیة الدور المركزي الذي تلعبھ الحكومة في نشر ا
ومن الأمثلة على ذلك سیاسة الإصلاح والانفتاح التي تعد في الغالب سیاسة . التقالید السیاسیة السائدة

اقتصادیة دون إصلاحات سیاسیة مقابلة؛ مما أدى إلى اندلاع صراعات بین النیولیبرالیة والاشتراكیة 
 على مجال التعلیم، - أیضًا-لصراعاتالتي تتمیز بسیطرة الحكومة المركزیة، وقد انعكست ھذه ا

وعلى وجھ التحدید، كان التوسع في تسلیع التعلیم یحول تدریجیًا النظام البیئي التعلیمي في كل 
مراحل التعلیم المصري، كما أعاد تشكیل وتحویل علاقات القوة بین مختلف الجھات الفاعلة 

وقد مارس تأثیرًا . وأولیاء الأمور والطلبةالاجتماعیة، بما في ذلك الحكومة والمؤسسات التعلیمیة 
عكسیًا على التعلیم السائد على المستویین الكلي والجزئي؛ فعلى المستوى الكلي، أصبحت الخدمة 
التي یقدمھا التعلیم الخاص جزءًا لا یتجزأ من توفیر التعلیم؛ الأمر الذي أضاف للتعلیم الخاص نفوذًا 

لتعلیم الخاص منطقھ الخاص للممارسة، واحتل في نھایة وبھذه الطریقة، شكل ا. غیر مسبوق
وھو ما یتناقض مع الحكم الاشتراكي للحكم الذي یؤكد . المطاف مساحة خارج الحكومة المركزیة

  .سلطة الحكومة المركزیة
  .سیاسات تھمیش أعضاء ھیئة التدریس، والانتقاص من الحریات الأكادیمیة-ه

یولیبرالي والحكم المركزي المرغوب فیھ یشكل دافعًا مھمًا إن التناقض بین سوق التعلیم الن
ومن منظور دقیق، حین تنتصر الحكومة . للحكومة لقمع الحریات الأكادیمیة لأعضاء ھیئة التدریس

لتوصیات البنك الدولي على حساب آراء الھیئة التدریسیة بالجامعات، وحین یخشى أعضاء ھیئة 
عیة، أو المشاركة السیاسیة؛ تخوفًا من فقدان وظائفھم التي لا تفي التدریس مناقشة القضایا الاجتما

باحتیاجاتھم الأساسیة، فإن العاملین بالمؤسسات الجامعیة قد یشكلون مصدر تھدید للقیم المجتمعیة في 
إجبار بعض : سعیھم إلى زیادة الدخل من خلال ممارسات مشكوك فیھا، على سبیل المثال لا الحصر

ة للطلبة على شراء كتبھم من المكتبات خارج منظومة الكتاب الإلكتروني؛ لیشتري أساتذة الجامع
تحت رقابة الدولة، والأخرى من الباب الخلفي، مع وعد بالنجاح : الطلبة الكتاب مرتین،  إحداھما

والتمیز، وكذلك لجوء البعض لتقلیص المحتوى عمدًا؛ لضمان نسبة نجاح أعلى في مقرراتھ، أو 
  .خصوصیةالدروس ال

  .التعامل مع المؤسسات التعلیمیة بنھج السوق والشركات- و
إن المنافسة الاجتماعیة في التعلیم تتعزز بفعل قوى العولمة التي تسمح للعمالة ورأس المال 

إن تأثیر قوى العولمة النیولیبرالیة على التعلیم الخاص لا . بالتحرك عبر الحدود الوطنیة بسھولة
ر الرأسمالي المرئي، بل یتجلى في المواجھة الأیدیولوجیة بین الاشتراكیة یقتصر على الاستثما

والرأسمالیة، وكذلك القومیة والعولمة، ومع ظھور العولمة كان ھناك اختراق مستمر للأیدیولوجیات 
رأس المال، والتسویق، والخصخصة، والمنافسة، والتسلیع في مجال : والممارسات الرأسمالیة، مثل
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عالي؛ الأمر الذي انعكس على اختفاء الخطاب القدیم للعدالة الاجتماعیة، والتحول عن الھدف التعلیم ال
عبد & الطوخي(الإنساني لمؤسسات التعلیم في بناء النسیج القیمي والأخلاقي لمنتسبیھا

  ).٢٠١٩الغني،،
مما سبق تم تحلیل السیاقات النیولیبرالیة في كل من اللحظات التاریخیة والمعاصرة 

توضیح كیف ولماذا ترتبط النیولیبرالیة بالتعلیم العالي، وكشف التحول في نمط الحكم النیولیبرالي، ل
 في تسلیع التعلیم، والذي یتم - في أبھى صورھا-وقد تبین من التحلیل السابق أن النیولیبرالیة تتجلى

  .الحدیث عنھ في المحور التالي
 

  :یتناول المحور مفھوم تسلیع التعلیم والنظریات المفسرة لھ، ومظاھره في مرحلة التعلیم العالي
  : مفھوم تسلیع التعلیم   -  أ

تحویل التربیة والتعلیم من رسالة سامیة إلى سلعة تجاریة، ومن : یعرف تسلیع التعلیم بأنھ
لیم بعد تشیئ الإنسان نفسھ حیث یحول التعلیم إلى بضاعة استھلاكیة خلالھا یتم تشیئ التربیة والتع

  ).٣، ص٢٠١٢التریكي، ( تُباع وتُشترى 
عملیة یتم من خلالھا تحویل المؤسسات التعلیمیة : ویشیر تعریف آخر إلى أن تسلیع التعلیم

افس ومبدأ البقاء إلى شركات تجاریة ھدفھا تحقیق المكاسب المالیة، ویكون عملھا؛ مستندا على التن
، كما یعرف بأنھ التحول المتعمد للعملیة التعلیمیة إلى سلعة )١٨٣، ص٢٠٠٩السورطي، (للأصلح 

  ) .٥٢٥، ص٢٠٢٠یحیاوي، & سني(
وتتبنى الباحثتان تعریف تسلیع التعلیم بأنھ تحویل المؤسسات التعلیمیة إلى شركات تجاریة، 

  .ا إلى التنافس ومبدأ البقاء للأصلح والأقوىھدفھا تحقیق المكاسب المالیة، ویستند عملھ
  :الأصول التاریخیة لتسلیع التعلیم   - ب

یرجع تاریخ التعلیم العالي في مصر إلى ما یزید على ألف عام، عندما أنشأ الفاطمیون 
م لیكون مركزا للعبادة والدعوات؛ حیث كان مركزا للحلقات ٩٦٩الجامع الأزھر في القاھرة عام 

یة والدراسة إلى أن وصل كفكرة متماسكة للجامعة، وفیھ تُدرَّس بشكل أساسي العلوم العلمیة والأدب
الدینیة واللغویة، بالإضافة إلى دراسة المنطق والریاضیات ومبادئ الھندسة وغیرھا من العلوم 
وبذلك اكتسب شھرة واسعة كمركز للدراسة الجامعیة، واجتذب كثیرا من الطلاب من مختلف أنحاء 

العربي والإسلامي؛ حیث وفد إلیھ ومازال العدید من العرب والمسلمین من كافة أنحاء العالم، العالم 
وقد تعھده الخلفاء والسلاطین والأمراء بالتجدید والإصلاح والوقفیات للإنفاق علیھ، ولكن تأثر 

ندما الجامع الأزھر خلال مسیرتھ بالأوضاع السیاسیة والاجتماعیة التي كانت تمر بھا مصر؛ فع
م حصل تدھور في مختلف قطاعات الحیاة ومنھا قطاع التعلیم الأمر ١٥١٧فتحھا العثمانیون عام 

، )٧٣٠-٧٢٩، ص ص ٢٠١٤حمود، ( الذي أثر على فعالیة الجامع الأزھر ودوره التعلیمي آنذاك
) ٨٩(وترتب على ذلك انتشار الكتاتیب الخاصة والتي بلغ عددھا في القاھرة في القرن السابع عشر

كتاب، كما وجدت الزوایا والخوانق، وھي عبارة عن ركنة في المسجد للعبادة ثم تطورت بعد ذلك 
إلى أبنیة صغیرة للتعلیم والصلاة یتخذھا أحد المشایخ المشھورین بالتقوى والصلاح سكنا لھ كما 

ظیفة كانت تمارس نشاطا تعلیمیا في تلك الفترة،  ووجدت أیضا المدارس التي طرأت علیھا و
استخدام المدارس كمقار للمحاكم الشرعیة؛ حیث اتخذت دار الحدیث المدرسة الكاملیة لتكون مقر 
لمحكمة القسمة الغربیة، وفي ھذه الفترة أنشأ الرھبان الفرنسیسكان أول مدرسة أجنبیة في مصر 

ي فترة ؛ ومن ثم یتبین أن التعلیم ف)٢٢٠، ص ١٩٨٧مقار، (م ١٧٣٢بكنیستھم بحي الموسكي عام 
العثمانیین كان مقتصرًا على التعلیم الدیني الخاص، ولیس للعلوم الحدیثة مكان فیھ، وكان تعلیمًا أھلیًا 

  . للذكور فقط -  أیضا-لیس للحكومة دخل بھ، كما كان طبقیًا یعكس طبقیة المجتمع وكان
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یر من   عندما دخلت الحملة الفرنسیة مصر متضمنة الكث١٧٩٨واستمر التدھور حتى عام 
مظاھر الحیاة الأوربیة ومستقدمة علماء قاموا بأبحاث حول مختلف مظاھر الحیاة في مصر لتقصي 

 الساحة وشھدت للاضطراب، أخرى مرة البلاد عادت مصر عن الفرنسیون رحل أن أحوالھا، وبعد
 لتخلصا ضرورة والشعب المصریون القادة ورأى البلاد، لحكم الممالیك من قویة السیاسیة محاولات

 أظھر والذى الألبان، الضباط أحد المصریون اختار وقد .وأتراك ممالیك من التخلف من قوى
 شتى في حدیثة دولة لبناء بدایة لمصر على محمد على، ویعد حكم محمد الشعب وھو التعاطف مع

 بناء طریق عن الأعداء ضد وتأمینھا مصر حكم من تمكنھ وسیاسیة قاعدة اقتصادیة وبناء المجالات،
وقد عمل على إعادة ھیكلة التعلیم ضمانا لبناء جیش قوي فبدأ بإنشاء  على حمایتھا، قادر جیش

 نظرًا والتجھیزیة، وذلك الابتدائیة المدارس إنشاء في البدء قبل ) الخصوصیة ( العالیة المدارس
  ).١٥١، ص١٩٤٥عبد الكریم، ( الموظفین إلى البلاد لحاجة

 الحساب فیھا یعلم وكان ،1816 عام القلعة في الھندسة اء مدرسةوفي السیاق ذاتھ، تم إنش
 التلامیذ لیتمرن إنجلترا من للمدرسة الآلات بعض الحكومة وأحضرت واللغة الإیطالیة، والھندسة

 استخدامھا على
 بالمستشفى المدرسة ألحقت وقد ،1827 عام زعبل أبى في بدأت للطب كما أُنشِئت مدرسة

 نُقلت ثم ،1829 عام في رشید في البیطري للطب ھناك، وأیضا مدرسة مقامًا الذي كان العسكري
 أطباء یلزمھا فكان الفرسان، من نظامیة لفرق لحاجة الحكومة نظرا 1831 عام في القاھرة إلى

 الصیدلة ومدرسة الزراعة ومدرسة التطبیقیة الكیمیاء خیولھا، ومدرسة بعلاج یقومون بیطریون
 على محمد الحرب، كما اضطر أركان ومدرسة الصناعي التعلیم لكیة ومدرسةالم الإدارة ومدرسة

 كانوا لأنھم الخصوصیة؛ المدارس في الأزھر للدراسة طلاب لإعداد تجھیزیة مدرسة إنشاء إلى
أول  وتعتبر ،1825 عام العیني بالقصر تجھیزیة مدرسة أول الأجنبیة، وأسس اللغات یجھلون
) ٤(مدرسة أھلییة منھا ) ١٢(الحدیث وفي عھد إسماعیل باشا تم فتح  التاریخ في ثانویة مدرسة

م  فُتحت أولھا بأسیوط بمصاریف على الأوقاف القبطیة، ثم انتشر التعلیم ١٨٦٨مدارس للبنات عام 
على نطاق شعبي في القرى، وتكوَّن اتحاد الشبیبة المصریة الذي یدعو الأفراد إلى فتح المدارس 

( م الخاص؛ تخفیفا للعبء الملقي على المیزانیة ولنشر الثقافة بین أبناء المجتمعوالتوسع في التعلی
؛ وبذلك تعددت المدارس ما بین مدارس أولیة دینیة ومدارس الإرسالیات )٢٢٢، ص١٩٨٧مقار، 

الدینیة الخاصة والجالیات الأجنبیة والمدارس الخاصة الحدیثة، وھذه المدارس غیر حكومیة، وكان 
  .  ذلك دفع عجلة التطور السیاسي والنھوض بالدولةالغرض من 

) ١٨٦٣ -١٨٥٤( ، وسعید )١٨٥٤-١٨٤٨(وعندما تولى الحكم خلفاء محمد علي عباس 
تدھور التعلیم بشكل كبیر؛ حیث تم استدعاء معظم البعثات التي أرسلھا محمد علي من الخارج، 

أنشأتھا الجالیات الأجنبیة والإرسالیات وأغلقت معظم المدارس العلیا، واھتم سعید بالمدارس التي 
تم الاھتمام بالتعلیم، وذلك )  ١٨٧٩-١٨٦٣( التبشیریة، ولكن عندما تولى الحكم الخدیو إسماعیل 

من خلال تأثیر بعض الشخصیات المخلصة من المصریین الذین احتكوا بالحضارة الغربیة، وتم 
اطھا لإرسال البعثات إلى أوربا ونشطت إحیاء المدارس الخصوصیة العلیا وعاودت الحكومة نش

الجمعیات العلمیة، وأقیمت عدد من الجمعیات العلمیة مثل جمعیة المعارف لنشر الثقافة عن طریق 
م والجمعیة الجغرافیة التي اھتمت بالدراسات الجغرافیة وفي ذات الوقت ١٨٦٨التألیف والنشر عام 

 إلى أكثر من ١٨٣٦ عام ٣٠٠٠عدد الأجانب من كان للجالیات الأجنبیة نشاط كبیر؛ حیث ازداد 
 وقد بدأت بمدارس الإرسالیات الدینیة ثم مدارس الجالیات الأجنبیة بمصر، ١٨٨٢ عام ٩٠٠٠٠

ووجدت ھذه المدارس تشجیعًا كبیرًا من خلفاء محمد علي، وأدى ذلك إلى زیادة عدد المدارس 
لمالیة للخدیوي إسماعیل واقتراضھ من الأجانب، الأجنبیة في تلك الفترة، ولكن نظرًا لسوء الإدارة ا
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شھد التعلیم ) ١٩٥٢- ١٨٨٢(وفي عھد الاحتلال البریطاني لمصر . فقد أدى إلى التدخل السیاسي
ركودا كبیرا حیث تم إھمال التعلیم العالي وجعلھ بمصروفات، وجعلھ في طبقة اجتماعیة معینة من 

  ).٢٢١، ص١٩٨٧ مقار،(الموظفین والإقطاعیین والرأسمالیین 
وفي بدایة القرن العشرین نشطت حركات الكفاح الوطني ضد الاحتلال البریطاني وسیاستھ 
التعلیمیة وساعدت البعثات العلمیة إلى أوربا لاستقدام الأساتذة الأجانب على توفیر فرص أكبر 

بالإنفاق علیھم لتطور التعلیم العالي؛ ومن ھنا ظھرت فكرة تأسیس الجامعات الأھلیة، وقام الشعب 
  ).٦، ص٢٠٢٣سلیم، ( م ١٩٠٨من خلال جمع التبرعات والھبات وبدأت الدراسة فیھا عام 

موفي عام ١٩١٠وكانت الرسوم معتدلة في بدایة عملھا، ثم ارتفعت ارتفاعًا ملحوظًا عام 
م صدر مرسوم بقانون إنشاء الجامعة المصریة مكونة من أربع كلیات كأول جامعة حكومیة، ١٩٢٥

م صدر مرسوم ١٩٥٢وفي عام . وضمت إلیھا الجامعة الأھلیة، واستمرت بتقاضي المصروفات
وتأثرت ھذه الجامعة بالتغیرات الثقافیة والسیاسیة " جامعة القاھرة" بتعدیل اسم الجامعة لیصبح 

امعة والاجتماعیة وتداخلت فیھا الحیاة الجامعیة مع الحیاة السیاسیة، فتحولت من جامعة أھلیة إلى ج
م الذي ١٩٥٠عام " إبراھیم باشا الكبیر"عامة ولمواجھة الإقبال الكبیر على الجامعة تم إنشاء جامعة 

رید، (تطور اسمھا فیما بعد إلى جامعة عین شمس  التي تطورت وضمت كافة التخصصات العلمیة 
٢٠٠٧.(  

،عندما دعا  نومن ثم یتبین أن للجامعات الأھلیة فى مصر تاریخا یعود إلى القرن العشری
بعض من قادة السیاسة والمجتمع إلى إنشاء جامعة مصریة حدیثة، وكما ھو معروف اجتذبت ھذه 
الدعوة آلافا من المصریین تسابقوا لتمویل إنشائھا لكى تحل محل المدارس العلیا التى تعاقب إنشاؤھا 

  .فى القرن التاسع عشر على أیدى محمد على وخلفائھ 
م حدثت تغیرات جذریة في المجتمع المصري؛ حیث أعلن ١٩٥٢یو وبعد قیام ثورة یول

النظام الجمھوري واتجھت الثورة إلى تبني الاشتراكیة وتذویب الفوارق بین الطبقات، فانعكس ذلك 
على التعلیم حیث كان التعلیم آنذاك یحقق مبدأ تكافؤ الفرص التعلیمیة ومجانیة التعلیم العالي؛ فأدى 

یر من أبنااء الشعب المصري على التعلیم من شرائح مختلفة، وصدر قرار تعیین ذلك لإقبال عدد كب
خریجي التعلیم المتوسط والعالي في القطاع الحكومي ، وتوسعت الدولة بإنشاء الكلیات والمعاھد 

 -١٩٧٠( العلیا لإعداد المختصین والفنیین لتحقیق التنمیة الاقتصادیة والاجتماعیة، وفي الفترة من 
بدأ تحول مصر من الاشتراكیة إلى الرأسمالیة والتحول إلى الاقتصاد الحر الذي فتح باب ) ١٩٨٠

الاستثمار للقطاع الخاص والأجنبي في مختلف المجالات، وازداد الطلب على خریجي الجامعات 
الأمریكیة لتمكنھم من اللغة الإنجلیزیة اللازمة للمشروعات الجدیدة التنمویة، واستجابة لضغوط 

لطبقة الجدیدة في المجتمع الذین لم یحصل أبناؤھم على مجموع الكلیات الحكومیة؛ فبدأ التوجھ إلى ا
فصدر القانون رقم )  ٧٢١،ص٢٠١٤حمود،( الجامعات الخاصة، وشجعت الدولة تلك الجامعات

 بإنشاء بإنشاء الجامعات الخاصة لرفع مستوى التعلیم والبحث العلمي وتوفیر ١٩٩٢لسنة ) ١٠١(
م أربعة ١٩٩٦لمخصصات المالیة التي تلبي احتیاجات سوق العمل، ونتیجة لذلك صدر عام ا

  ).٣٩٤، ص٢٠١٨سلیمان، & السید& السمان& عزت(قرارات بإنشاء أربع جامعات خاصة
وازدادت بعد ذلك القرارات لإنشاء الجامعات الخاصة، وتم التوسع في التعلیم العالي 

طاع الخاص على التعلیم تدریجیا، وبدأ من إنشاء مدارس الخاص؛ ومن ھنا بدأ یسیطر الق
  .الإرسالیات حتى ظھور الجامعات الخاصة، مرورا بإنشاء الجامعات الأھلیة

  ومما سبق یتبین أن فكرة تسلیع التعلیم لم تكن حدیثة المنشأ، بل قدیمة حیث نشأ 
فكر الرأسمالي واقتصادیات التعلیم الخاص في مصر قبل ظھور التعلیم الحكومي؛ وأدى انتعاش ال

  السوق إلى تطبیق سیاسة الانفتاح، وھذا جعل الدولة تتخلى عن بعض مسئولیاتھا تجاه التعلیم؛ 
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  ومن ھنا بدأت الضرورة للبحث عن مصادر تمویل للتعلیم؛ فبدأت الحكومة في مراجعة 
وسع في دور القطاع سیاساتھا المالیة في دعم وتمویل التعلیم إما بفرض رسوم مدرسیة، أو بالت

الخاص في إنشاء الجامعات الخاصة والأھلیة؛ ومن ثم فإن إنشاء الجامعات الخاصة في مصر تلك 
الفترة كان نتیجة لتلبیة الطلب الاجتماعي على  التعلیم وارتفاع معدل النمو السكاني ھذا من ناحیة، 

لحكومیة إلى القطاع ومن ناحیة أخرى نتیجة لتوجھ الحكومة للخصخصة وتحول المؤسسات ا
الخاص، فضلًا عن تحقیق الربح لأصحاب ھذه الجامعات الخاصة مقابل خفض درجات القبول بتلك 

  .  الجامعات
  : مظاھر تسلیع التعلیم الجامعي-ج

 من كثیر تسلیع نحو شھدت عقود السبعینات والثمانینات من القرن العشرین توجھًا عالمیًا
 لعلاج المطروحة الحلول كأحد وقد ظھر التسلیع  الحكومات، بھا قومت التي كانت والخدمات المرافق

 عن بمنأى التعلیم یكن والأداء، ولم الكفاءة بمستویات وللارتقاء الاقتصادیة في الھیاكل الخلل أوجھ
 تخلي بضرورة تنادي والمثقفین والاقتصادیین الساسة أصوات بعض حیث تعالت التوجھات ھذه

 كما كانت تدعو أعبائھا، تزاید مع مواردھا لمحدودیة نظرًا السابقة؛ یاتھابعض مسؤول عن الدولة
 السبعینیات الأعباء، فمنذ تلك تحمل في للمساھمة الخاص والمواطنین والقطاع الأعمال رجال

 أو الاشتراكیة تبنت كانت قد أن بعد اللیبرالیة، سیاسة وھى الاقتصادي، الانفتاح سیاسة تنتھج ومصر
 السیاسات ھذه بدأت التاریخ، وقد ھذا من عقدین من أقل قبل الموجھ الاقتصاد أو دولةال اقتصاد
 یعرف ما إطار في العامة والمؤسسات القطاعات بیع قي الدولة حین شرعت مصر في تتضح

 من المجتمعیة النخب بعض دعوات عبر التعلیمیة المنظومة وعلى مستوى الخصخصة، بسیاسة
 التعلیم، ملف إدارة فى الحكومة فشل وبدعوى وتربویین، لامیین وسیاسیینوإع واقتصادیین مثقفین
 المدارس بإدارة تقوم عالمیة بشركات والاستعانة الخاص الحكومة والقطاع بین الشراكة لتبني

 الطبقات  لأبناء الموجة والخاص العام التعلیم إنشاءمؤسسات تشجیع ، وعبر الوزارة لصالح
، ومن ھنا أصبح التعلیم سلعة تقدم بمقابل )١٥، ص ٢٠١٧السید، (  ھاوغیر والوسطى المیسورة

مادي، وانتشر مصطلح تسلیع التعلیم وتعددت مظاھره ما بین الدروس الخصوصیة والجامعات 
  :والمعاھد الخاصة وغیرھا التي یتم الحدیث عنھا فیما یلي

  : الدروس الخصوصیة -١
دت قبل وجود المدارس والجامعات حیث الدروس الخصوصیة لیست ولیدة الساعة، بل وُج

، كما )٦٦، ص ٢٠١٤طلس، (كان كبار الفلاسفة معلمین لأبناء الصفوة والطبقة الراقیة في المجتمع 
علمًا إلى الطالب مشتري الخدمة عضو ھیئة التدریس تعد من أھم مظاھر التسلیع؛ حیث یُقدّم البائع 

أھمھا نظریة رأس المال البشري، : ى عدة نظریاتالتعلیمیة، وتستند ظاھرة الدروس الخصوصیة إل
والتي تنص على أن الأفراد ذوي المستوى التعلیمي الأعلى یحصلون على دخل أعلى وامتیازات 
أفضل من الأفراد ذوي المستویات الدنیا من التعلیم، فالتعلیم ما ھو إلا أداة تصفیة أو فرز لتوزیع 

وھذا یعد من ) ٧١٠، ص٢٠١٤التمیمي، ( ي المجتمعالأفراد المتعلمین على مناصب مختلفة ف
أسباب إقبال الطلبة وأولیاء الأمور على الدروس الخصوصیة، وذلك من أجل الحصول على دخول 

  .أعلى من خلال تحصیلھم أعلى الدرجات 
   ): ٣٨٤-٣٨٣، ص ص ٢٠١٩إسماعیل،(وتتمثل أسباب انتشار الدروس الخصوصیة في

 لا تشبع حاجاتھم؛ حیث یتنافس أولیاء الأمور على جامعةطلاب أن الاعتقاد أولیاء الأمور وال 
إلحاق أبنائھم بالدروس الخصوصیة في مراحل الشھادات، وبخاصة إذا كان القائمون علیھا 

  .معلمین مشھود لھم بالخبرة في تدریب الأبناء على أسئلة الاختبارات
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 ص، وتجارة رابحة خاصة في أصبح نشاط الدروس الخصوصیة بمثابة تجارة لبعض الأشخا
 .بعض الكلیات مثل كلیة التجارة والتي تكون الدروس في مراكز معدة لھذا الغرض

  في مستویات متقدمةثقافة أولیاء الأمور المرتبطة بالدرجات وترتیب ابنھ. 
 تكدس المناھج وغیاب فلسفة الامتحانات القائمة على الفھم ولیس الحفظ. 
 عنھا الطلاب افانصر وجامعةاختفاء دور ال.  
  جمود المناھج وضعف ارتباطھا بالواقع؛ وبالتالي تكون بعیدة عن مدارك الطلاب وضعف

  .قدرتھا على ملائمتھا لمستویاتھم العقلیة 
بالحاجة؛ حیث إنھ دائمًا ما یشعر بأنھ ) عضو ھیئة التدریس(ھذا بالإضافة إلى شعور المعلم

طاء دروس خصوصیة، رغم عدم إیمان البعض بھا، یحتاج إلى تحسین دخلھ؛ مما یدفعھ إلى إع
  .في بعض الكلیات كالتجارة والطب والھندسةخاصة 

& حامد(متعددة، وتتمثل فیما یلي تأثیرات انتشار الدروس الخصوصیة في الجامعات تعدو
  ):٦، ص ٢٠١٨روشا، 

ي الأمر أو تأثیرات على الأسرة حیث تحملھا الأعباء المالیة، وفي بعض الأحیان یستدین ول -
یوفرھا من دخل الأسرة، وكذلك من آثار الدروس الخصوصیة فقد الثقة في الجامعات 

  كمؤسسات تربویة حیث لم تف بالمتطلبات التعلیمیة والتربویة للأبناء
عضو ھیئة التدریس، وتتمثل في الصراع بین الأساتذة في الحصول على أكبر  على تأثیرات -

نھا تعمل على تقلیل  ھیبة المعلم الذي ینتمي لمھنة ومؤسسة عدد من الطلاب، ھذا فضلا عن أ
  . ذات مستوى رفیع، ویمثل قدوة لطلابھ في السلوك والشخصیة والقیم

 على الطالب أنھ یعتمد في تعلمھ على التلقین وحفظ الملخصات وفقدان القدرة ومن آثارھا أیضا -
  . ل مرحلة التعلیم الجامعيعلى التعلم الذاتي والذي من الضروري اكتساب مھاراتھ خلا

وتتمثل آثارھا في القضاء على مبدأ مجانیة التعلیم حیث تنفق : لنظام التعلیميتأثیرات على ا -
 كثیرة ھذا فضلا عن إھدار مبدأ المساواة وتكافؤ الفرص التعلیمیة؛ وبالتالي یصبح غالأسر مبال

  .التعلیم سلعة لمن یستطیع شراؤھا
ن أحدث تقریر إحصائي، وفقًا لنتائج بحث الدخل والإنفاق ومما یزید الأمر خطورة أ

 الصادر مؤخرا عن الجھاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، كشف أن ٢٠٢٠-٢٠١٩
 ملیون أسرة لدیھا أفراد في مراحل التعلیم، على ٢٦وعددھم   إنفاق المصریین على التعلیم إجمالي

 ملیون جنیھ، حیث إن متوسط الإنفاق السنوي للأسرة المصریة ٢٤٧ ملیارًاو٤٨٢قطاع التعلیم، یبلغ 
 قیمة ما ینفقھ المصریون  جنیھ سنویًا، ورصد التقریر،٥٤٩ ألفًاو١٨الواحدة، على التعلیم ما قیمتھ 

من إجمالي بنود قطاع التعلیم، مؤكدا أن إجمالي ما ینفقھ المصریون  الدروس الخصوصیة على بند
 ملیار جنیھ سنویا، حیث یبلغ إنفاق الأسرة الواحدة، على ١٣٦٫٤٧٤دروس الخصوصیة یبلغ على ال

 جنیھا سنویا، وذلك وفقا لبحث الدخل والإنفاق الذي أعلن الجھاز ٥٢٤٩الدروس الخصوصیة، 
الجھاز المركزي للتعبئة (  الماضي ٢٠٢٠المركزي للتعبئة العامة والإحصاء نتائجھ في دیسمبر 

؛ الأمر الذي یشیر إلى زیادة نسبة الإنفاق على الدروس )٥٤- ٤٨، ص ص ٢٠١٩، والإحصاء
  .الخصوصیة

ویمكن القول إن الدروس الخصوصیة أصبحت موروثة من المدارس، وانتشرت 
ما یرتبط بتدني مستوى الخدمة : بالجامعات على نطاق واسع، وتتعدد الأسباب وراء انتشارھا، منھا

 عتماد الطلاب على نظام التلقین الذین اعتادوا علیھ في الثانویة العامةوا جامعةالمقدمة من قبل ال
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والرغبة الشدیدة في الحصول على مجموع عال من الدرجات، وعلیھ فإن الدروس الخصوصیة من 
  .أبرز مظاھر التسلیع وأكثرھا انتشارا وخطورة في تسلیع التعلیم

  : الجامعات الخاصة -٢
 القضایا متعددة الأبعاد الاجتماعیة والسیاسیة والثقافیة،  الخاصة منالجامعاتتعد قضیة 
م الجامعات ١٩٩٣لسنة ) ٣٠٦(،والقرار الوزاري٢م، مادة١٩٩٢لسنة ) ١٠١(ویحدد قانون التعلیم 

الخاصة مؤسسات تعلیمیة جامعیة تقوم على المبادرة الفردیة؛ حیث تتولى جھات غیر حكومیة 
ورسم السیاسات وتتمتع باستقلالیة كبیرة في توجیھ شؤونھ العامة عملیات الإنشاء والتمویل والإدارة 

والخاصة، وتعمل على تقدیم خدمة تعلیمیة للطلاب الحاصلین على التعلیم الثانوي أو ما یعادلھ،  
 التعلیم الخاص ١٩٨٣لسنة) ٧٠(مقابل دفع تكالیف الخدمة التعلیمیة، كما یعرف القرار الوزاري 

ساتھ أفراد أو ھیئات غیر حكومیة، فالتعلیم الخاص ظھر نتیجة تراجع دور تعلیم یملك مؤس: بأنھ
الدولة عن الوفاء بدورھا اتجاه المجتمع وتراجع جودة التعلیم الحكومي، وانتشرت الجامعات الخاصة 

  .)٢م،مادة ١٩٩٢ لسنة١٠١قانون التعلیم رقم(بشكل واسع لدرجة أنھا أثارت جدلا نتیجة التوسع فیھا
كرة الجامعات الخاصة إلى الخصخصة والفكر اللیبرالي الاقتصادي التي تفسر التوسع في وتستند ف

الأول إعادة تشكیل مفھوم الإنفاق العام : التوجھات السوقیة فاقتصادیات اللیبرالیة تستند على مبدأین
 الاعتماد للدولة وتحدید مستوى معین من الإنفاق العام على التعلیم والصحة، والآخر یقوم على مبدأ

على آلیات السوق والقیم التجاریة والسوقیة في مجال التعلیم، كما تستند فلسفة الجامعات الخاصة 
على الفكر البرجماتي التي یقوم على تصور نظام جدید للتعلیم یتم من خلالھ قیام القطاع الخاص 

  ).٢١،ص ٢٠١٥وھبة، ( ببعض المھام والأنشطة في التعلیم 
امعات الخاصة إلى فكر اللیبرالیة ومبادئ الإیمان بالفرد وتوفیر الحریة وتستند فلسفة الج

في كل مجالات الحیاة، وإقامة الحیاة على مبادئ التنافس واحترام الجھود الفردیة، بالإضافة إلى 
  .السعي دوما للتمیز والتحسین المستمر؛ للوصول إلى أعلى مستویات الجودة

ات الخاصة تبین من خلال ما سبق عرضھ أنھا جامعات ولتفادي صعوبة الالتحاق بالجامع
لأبناء الصفوة حیث المغالاة في مصروفات تلك الجامعات، وظھرت الجامعات الأھلیة لتواجھ تلك 

الجامعات شبھ الحكومیة؛ حیث إنھا  الصعوبات، ویطلق مصطلح الجامعات الأھلیة للإشارة إلى
 تخاطب شریحة محددة من المجتمع؛ إلى جانب ذلك جامعات منبثقة من الجامعات الحكومیة، التي

من  التعلیمیة تُعد ھذه الجامعات غیر ھادفة للربح، إذ تعید ضخ جمیع الأموال في میزانیة الھیئة
جدید، لتطویر المرافق والخدمات بالجامعة؛ ومن ثم فھي لیست مجانیة، وتتیح الدراسة في كلیات 

بل بمصروفات % ١٠و% ٨ظیرتھا الحكومیة ما بین الطب والھندسة بمجموع درجات أقل من ن
تقترب من الجامعات الخاصة، وأحیانا تتجاوزھا قلیلا في بعض التخصصات مثل الصیدلة 

  .)٢، ص٢٠٠٩ لسنة ١٢قانون رقم (والھندسة
وتؤكد وزارة التعلیم العالي إن الجامعات الأھلیة تھدف إلى المنافسة العالمیة في مجال 

جیا وتنمیة الثقافة، وتطرح برامج تعلیمیة متخصصة، تحاكي سوق العمل العلوم والتكنولو
والتخصصات العلمیة الجدیدة لحاجة أسواق العمل المحلیة والإقلیمیة والدولیة، وھي لا تھدف إلى 
تحقیق الربح، فالمصروفات الطلابیة تستثمر في تحدیث المعامل وتطویر المنظومة التعلیمیة، 

زمة، وتأتي في إطار المشروع القومي للتوسع في إنشاء جامعات أھلیة بمعاییر وأعمال الصیانة اللا
وزارة التعلیم ( عالمیة، تنفیذا لتوجیھات القیادة السیاسیة بتطویر منظومة التعلیم العالي في مصر

  ).aspx.Home/Pages/eg-ar/eg.gov.mohesr://httpsالعالي المصریة، متاح على 



 

   ٣٨٠

مجلس الأعلى للجامعات إلى أن عدد الجامعات الخاصة المصریة ویشیر الموقع الخاص بال
جامعة أھلیة كما یوضح الجدول التالي تطور ) ١٢(جامعة حكومیة،  ) ٢٨(جامعة مقابل ) ٢٧(

  : أعداد الطلاب بالجامعات الخاصة والأھلیة وذلك كما یلي
 التعلیمیة والنوع خلال الفترة تطور إجمالى أعداد الطلاب المقیدین بالتعلیم العالى وفقًا للمؤسسات

  ٢٠٢٢/٢٠٢٣عام ) ٢٠٢٣/٢٠٢٢- ٢٠١٩/٢٠١٨( 
لمؤسسات التعلیمیة  التوزیع النسبى السنوات

 البیان البیان/ 
2019/2018 2020/2019 2021/2020 2022/2021 2023/2022 2019/2018 2020/2019 2021/2020 2022/2021 2023/2022 

 100 100 100 100 100 3693042 3495065 3424174 3338927 3104224 جملة

 الاجمالى 51.2 51.0 51.4 51.3 51.1 1889489 1781815 1760131 1714490 1587321 ذكور

 48.8 49.0 48.6 48.7 48.9 1803553 1713250 1664043 1624437 1516903 إناث

 66.4 70.1 71.8 73.1 72.9  2453956 2449579 2459025 2441645 2263055 جملة

 47.1 46.9 47.8 47.5 46.8 1156214 1149345 1164650 1160782 1060162 ذكور
الجامعات الحكومیة 

 والأزھر

 52.9 53.1 52.2 52.5 53.2 1297742 1300234 1294375 1280863 1202893 إناث

 8.0 6.5 6.5 6.2 6.3 296868 228911 221727 207154 194659 جملة

 54.5 54.2 53.9 54.0 54.6 161702 123994 119523 111905 106227 ذكور
الجامعات الخاصة 

 (*) والأھلیة

 45.5 45.8 46.1 46.0 45.4 135166 104917 102204 95249 88432 إناث

 17.9 16.3 15.1 14.4 14.2 660617 571190 516879 479144 439946 جملة

 65.2 66.7 69.2 69.5 70.3 430635 380858 357453 333181 309159 ذكور
المعاھد العلیا 

 الخاصھ

 34.8 33.3 30.8 30.5 29.7 229982 190332 159426 145963 130787 إناث

 1.0 1.1 0.9 0.8 1.1 37149 38152 31846 26047 33216 جملة

 الاكادیمیات 67.0 73.2 74.8 74.1 75.5 24902 27946 23831 19306 25082 ذكور

 33.0 26.8 25.2 25.9 24.5 12247 10206 8015 6741 8134 إناث

 5.4 5.2 5.0 4.9 4.8 199125 181420 170887 162096 147616 جملة

 44.1 46.1 46.5 46.1 47.4 87840 83701 79402 74696 70030 ذكور
المعاھد الفنیة فوق 

/ حكومى (المتوسطة 
 (**) ( خاص

 55.9 53.9 53.5 53.9 52.6 111285 97719 91485 87400 77586 إناث

 1.2 0.7 0.7 0.7 0.8 45327 25813 23810 22841 25732 جملة

 المعاھد المتنوعة 62.2 61.9 64.1 64.0 64.7 28196 15971 15272 14620 16661 ذكور

 37.8 38.1 35.9 36.0 35.3 17131 9842 8538 8221 9071 إناث

 أعضاء ھیئة - لنشرة السنویة الطلاب المقیدونا :  للتعبئة والإحصاءالجھاز المركزي : المصدر
  وزارة التعلیم العالي المصریة، متاح على، ٢٠٢٢/٢٠٢٣التدریس للتعلیم العالى عام 

aspx.Home/Pages/eg-ar/eg.gov.mohesr://https.(  
من الجدول السابق یتضح تزاید أعداد الطلاب على مدار الأعوام في الالتحاق بالجامعات 

ھلیة؛ الأمر الذي یشیر إلى أن التعلیم أصبح لمن یستطیع دفع المقابل؛ حیث اتضحت الخاصة والأ
 .المغالاة في مصروفات الجامعات الخاصة والأھلیة

ومن ثم یمكن القول إن انتشار الجامعات الخاصة والأھلیة ساعد على انتشار قیم تسلیع 
 مقابل دفع رسوم دراسیة مبالغ فیھا التعلیم في المجتمع، وعلیھ أصبح الحصول على تعلیم جید یتم

  .من قبل أصحاب الجامعات الخاصة والأھلیة
  : البحث التربوي -٣

 على التعرف إلى ه- تسمیت بحكم -یسعى وھو العلم، البحث حد فروعأ التربوي البحث
 النشاط إلى لتشیر التربوي البحث عبارة وتستخدم لھا المناسبة الحلول وإیجاد التربویة المشكلات

، كما یھدف إلى توفیر المعرفة التي تتیح التعلیمیةلمي الذي یوجھ لتنمیة السلوك في المواقف الع
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، ٢٠١٣العمراني، ( للمربین باستخدام أكثر الطرق والأسالیب فاعلیة في تحقیق الأھداف التربویة
  ). ٣٠ص

ده بشكل ویعد البحث التربوي مظھرًا من مظاھر التسلیع في التعلیم الجامعي؛ فنظرا لإعدا
 والمصلحة والمنفعة الفردیة؛ لذلك یتم إعداده دون تأني، فضلا عن السریعسریع من أجل الكسب 

وجود التوصیات والمجاملات والتزكیات في میدان البحث التربوي، بالإضافة إلى اتخاذ البحث 
ظر عن التربوي كوسیلة لترقیة أو حصول على درجة علمیة أو منصب إداري أو أكادیمي، بغض الن

، )٢٥٠،ص ٢٠٢٢الحارث، ( مستوى جودة البحث أو مدى ارتباطھ بمشكلات وممارسات تربویة 
وھذا یضعف من فاعلیتھ، ومن ناحیة أخرى  یؤدي إلى التنافس والتصارع على إعداد البحوث، كما 

  .أن تحكیم الأبحاث ونشرھا أصبح یخضع لقیم التجارة
 دیدة مثل الغش والخداع والسرقات الأدبیةوقد ترتب على ذلك انتشار ظواھر سلبیة ع

) plagiarism(ومنھا تكونت جماعات في شكل مراكز متخصصة تمتھن . في البحث التربوي
  . مادي بمقابلتجارة الأبحاث الجامعیة، 

ومما ساعد على تسلیع البحث التربوي ھو توجھ أغلب الدول الغربیة منذ بدایة عقد 
) oriented-knowledge (تحوّلھا من جامعات منتجة للمعرفة فقطالثمانینات من القرن الماضي و

، أي توجیھ البحث العلمي التربوي نحو المزید من )oriented-innovation(إلى جامعات مبتكرة
وھذا التوجھ فرض على الجامعات والمراكز البحثیة التفكیر في تأسیس وبناء . الابتكارات التطبیقیة

وبذلك بدأت الجامعات تتحول تدریجیا من جامعات أكادیمیة خالصة  .لشركات صغرى لریادة الأعما
) ups-start (تخدم العلم والمعرفة والبحث العلمي إلى جامعات تتسابق في إنشاء شركات صغرى

، لتتزاوج أو أحیانا تتنافس مع القطاع الصناعي ) entrepreneurships(وحاضنات لریادة الأعمال
ات صناعیة داخل أروقة الجامعات والمراكز البحثیة لم تكن متداولة قبل  مصطلحفانتشرتالإنتاجي، 

 عقد الثمانینات من القرن الماضي، من مثل الملكیة الفكریة، مكاتب نقل التقنیة،  دراسة الجدوى
)  studyfeasibility(النموذج)prototype (المقارنة المرجعیة ،)Benchmarking ( التتجیر ،

لكل ما ینتج عنھا من أفكار ومنتجات مختلفة باختلاف المجال ) alizationcommerci (والتسویق
 ومن ثم أصبحت .)view/com.tajrebatee://https-، ٢٠٢٢حمیدة، ( والتخصص العلمي

یق منفعة مادیة أو  إلى تحق-  بالدرجة الأولى-المشاریع البحثیة في مؤسسات التعلیم العالي تھدف
تحقیق أرباح مادیة تعمل على ضمان استمرار مصالحھا التي تكون في الغالب على حساب المصلحة 

  .العامة
  : النشر العلمي  -٤

النشر العلمي وسیلة لرقي وتقدم المجتمع، فمن المعروف أن جوھر النشر العلمي ھو المادة 
ا للاستفادة منھا في حیاة الناس، ومن ثم تصنیفھا العلمیة أو الفكرة المبتكرة المراد تسویقھا ونشرھ

صورة  تراكم أو تبادل معرفي  وأرشفتھا لتتراكم شیئا فشیئا عبر الأجیال أو في الحقب المتزامنة في
كاس، & عیسارة( تباعا،  ومن ثم فإن الغایة من النشر العلمي ھو تمكین الإنسان من امتلاك المعرفة

 تصنف أوعیة النشر العلمي تخضع المعاھد والجامعات ومراكز ،وفي الوقت التي)٤٢٤، ص٢٠١٩
البحوث المحلیة والعالمیة التي تدار فیھا عجلة البحث والإنتاج العلمي والتعلیم الأكادیمي إلى 
التصنیف والاعتماد أیضا، وبذلك تتفاوت درجات تصنیفھا من جامعة إلى أخرى، ومن معھد إلى 

  . لھا ھذه المؤسساتآخر طبقا لمؤشرات عالمیة تخضع
ارتباطًا وثیقًا بعملیة تصنیف الجامعات والمؤسسات ) كمّا وكیْفا(ویرتبط النشر العلمي 

أحد أھم مؤشرات الأداء لدى تلك المؤسسات، وبذلك تقع المسؤولیة على  العلمیة والبحثیة، حیث یعد
تب التصنیف العالمي تھم التعلیمیة والبحثیة للحصول على أعلى مرااالباحثین بالنھوض بمؤسس
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ولھذا تحث ھذه المؤسسات منسوبیھا من طلبة الدراسات العلیا، والباحثین، وباحثین ما . للجامعات
بعد الدكتوراه، وتشجعھم على النشر العلمي، من خلال دعم مشاریعھم وأفكارھم البحثیة بإطلاق 

دیم مقترحاتھم البحثیة للحصول مبادرات سنویة لدعم البحوث والابتكارات یتنافس فیھا الباحثون بتق
ونظرا للمنافسة القویة في سوق العلوم والمعارف ). ٥٥٢، ص٢٠٢١الشاھر، ( على دعم مالي لھا

العالمي، تشترط ھذه المؤسسات على منسوبیھا النشر العلمي كشرط أساس للحصول على الترقیات 
یة للفریق البحثي للنشر في المجلات كما تمنح بعضھا حوافز مالیة مجز.  والإداریةوالوظیفیةالعلمیة 

  . المصنفة ذات معامل تأثیر عال
 یمكن القول إن الحوافز المالیة المباشرة للباحثین نظیر إنتاجھم العلمي نفسھوفي السیاق 

ھو سلاح ذو حدین، فبقدر ما لھا من جوانب )  ترجمة، وغیرھا– براءات اختراع –نشر علمي (
عدت على ساحث والابتكار تظل لھا جوانب سلبیة على المدى البعید إیجابیة في التحفیز على الب

تسلیع النشر، فمزاوجة المال بالعلم یؤدي إلى الفساد؛ لما للمال من قوة وتأثیر على جوھر العمل 
فقد عملت بعض . العلمي البحثي، فالمال وسیلة لا یستھان بھا في إفساد الأشیاء بقصد أو بدون قصد

 مزایا ومكافآت مالیة لمنسوبیھا من الباحثین عند نشرھم للأعمال البحثیة العلمیة الجامعات على منح
المتنوعة، مثل جوائز ومكافآت النشر العلمي، وھذا قد یضر بجوھر العملیة البحثیة، فبدلا من أن 
 یكون نشر العلم وتبادل المعرفة ھو جوھر عمل الباحثین والعلماء في الأوساط الأكادیمیة والمراكز
البحثیة، یصبح أو یظل الغرض الربحي المادي ھو الموجھ الأكبر للعملیة البحثیة في نفوسھم، وھذا 

  . من شأنھ أن یؤدي إلى انتشار التسلیع
ومن الظواھر السلبیة التي انتشرت في الوقت الحالي أیضا ھو النشر العلمي الكمي على 

یفیة، وأحیانا للضغوط التي تفرضھا الجامعات حساب الكیف فنتیجة لمتطلبات الترقیات العلمیة والوظ
ومراكز البحوث على باحثیھا لنیل أعلى درجات التصنیف العالمي لھا، اتجھ كثیر من الباحثین 

الإنتاج العلمي؛ مما نتج عنھ  والأكادیمین للاھتمام بالنشر العلمي الكمي دون الاھتمام بنوعیة وجودة
. یر الدقیقة التي شوشت على المحیط العلمي المنضبط الجادانتشار الغث من المعلومات الكثیرة غ

 –وھذه المعلومات المشوشة التي لم تخضع لمراجعات دقیقة قبل نشرھا في أوعیة النشر المختلفة 
 تحولت إلى مرجعیة لكثیر من الأعمال البحثیة العلمیة التي –خاصة ذات تأثیر معامل منخفض 
أبحاثھم ودراساتھم العلمیة المختلفة؛ مما یزید من مصداقیتھا في یستشھد بھا الطلبة والباحثون في 

أن   ومن الغریب والتبسیط المخل أیضا. الأوساط البحثیة الأكادیمیة على الرغم من ضعفھا وھزالتھا
كثیرًا من طلبة الدراسات العلیا والباحثین في مجالات البحث العلمي یعتبرون كل ما ینشر من 

الغالب صحیحة یستشھد بھا، ویتم بناء علیھا فرضیات وأفكار، قد تنتھي دراسات علمیة ھي في 
لذلك یتبین  أن كثیرا من ھذه الأعمال تنتھي وتتلاشى بمجرد . )٥٥٣، ص٢٠٢١الشاھر، (بأوھام

قد یستفید منھا الباحث أو الباحثة فقط . نشرھا ولا یرى لھا أي أثر علمي أو مجتمعي على الإطلاق
  .دیمیة والوظیفیة، وأحیانا تُعطى لھم المكافآت والحوافز المالیة نظیر نشرھم العلميفي ترقیاتھم الأكا

  : التسلیع في المناھج الدراسیة  -٥
یتمثل التسلیع في تحول المنھج في كثیر من الجامعات إلى مذكرات تروجھا الكلیة؛ بھدف 

لطالب على البحث والتي الربح التي من المفترض أن تكون مرجعًا للشرح والتوضیح، وتنمي قدرة ا
ملخصات عبارة عن صیاغات مركزة أو كما - في الواقع -من الوظائف الأساسیة للجامعة، بل ھي

  )٢٣٦، ص ٢٠١٠عمار، (یقال براشیم للابتلاع والاسترجاع قبل الامتحان 
ومن ناحیة أخرى تحول الكتاب الجامعي نتیجة لبعض لتغیر السیاسات والخطط التعلیمیة 

تقوم من )تجربة الكتاب الإلكتروني( ر دقیق یستفید منھ الطالب، والنظام المطروح حالیالمصدر غی
، بمعنى أن الطلاب عند المصاریف الدراسیة خلالھ بعض الكلیات بفرض ثمن الكتب الإلكترونیة مع
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" إسطوانات"سداد مصاریف الجامعة یقومون بسداد ثمن الكتب الإلكترونیة التي یتم تسلیمھا بموجب 
 ومن حق الطالب رفض سداد مصاریفھا، والأمر یفترض أنھ اختیاري،  ولكن ومع ذلك قد لا ترفع

  . كل الكتب على المنصات الإلكترونیة 
ویتعرض الطلاب للظلم وعدم التقدیر؛ نتیجة عدوم وجود بعض الكتب الإلكترونیة رغم 
دفع ثمنھا مع المصروفات إجباریًا، ومذاكرة تلك الكتب على شاشة الموبایل، وعدم توافر أجھزة 

؛ حتى یستطیعوا المذاكرة بالطرق كمبیوتر لدیھم، وتحملھم لنفقات طباعة ھذه الكتب على حسابھم
التي اعتادوا علیھا، بالإضافة إلى تعرضھم لظلم أكبر عندما یقرر بعض الأساتذة مذكرات أو كتبا 

  .أخرى في مكتبات خارجیة لنفس المقرر
  :البرامج الجدیدة بالجامعات  -٦

 الحكومة تعد البرامج الجدیدة برامج مستحدثة تعتمد على أنماط معتمدة عالمیا، وقد لجأت
المصریة بإدخال البرامج الجدیدة داخل الجامعات الحكومیة كمحاولة لإیجاد بعض الحلول للنھوض 
بالتعلیم الجامعي ومواكبة التطورات والتغیرات في سوق العمل، وللطالب الحق في الالتحاق بھا 

شكر، ( لتحاق بھا بشرط حصولھ على الحد الأدنى للقبول في الكلیة، وبشرط دفع المقابل المادي للا
  )١٤٨، ص٢٠٢١

وقد بدأت الجامعات المصریة تتبعھ، لیكون فى الظاھر عبارة عن تطویر، ولكنھ في 
الحقیقة مجرد وسیلة لجمع الأموال، وتحقیق مكاسب مادیة ووسیلة لخلق عشرات الفرص 

  .والوظائف، ومئات المدیرین والمسئولین عن ھذه البرامج 
 برامج دراسیة جدیدة فى مجال مثل الإعلام على سبیل ٧نظریة ما الفائدة أن تقدم كلیة 

المثال، مع العلم أن ھذه البرامج یتم تدریسھا فعلیا منذ سنوات طویلة، تحت مسمیات مختلفة وفى 
، إلا أن السعي نحو الربح ھو المحرك الأول لاستحداث ھذه البرامج ولیس !علوم ومواد عدیدة؟

ین تنتشر الشعارات بأن البرامج الجدیدة تستھدف مواكبة التخصات مصلحة العلم والمتعلم، في ح
الحدیثة في العالم ومواكبة تغیرات سوق العمل، لكن في الواقع تعمل البرامج الجدیدة على خلق 

 آلاف جنیھ سنویا مثلا، ولا ١٠فوارق بین طلاب الكلیة الواحدة؛ حیث یستطیع الأول دفع مبلغ 
قیمة، فیرضى بالتخصصات التى یرى أغلب الطلاب أنھا تقلیدیة، وتفتقر یستطیع الآخر دفع نفس ال

ولماذا لا یتم ! إلى التطویر؛ الأمر الذى یثیر التساؤل، لماذا تكون البرامج الجدیدة بمصروفات دائمًا ؟
تطویر البرامج التقلیدیة لتصبح جدیدة، دون دفع أموال طائلة أو مبالغ لا تسمح الظروف للبعض أن 

  .ھایدفع
  : المقررات الدراسیة الاختیاریة ضمن نظام الساعات المعتمدة -٧

یتضمن نظام الساعات المعتمدة إتاحة حریة الاختیار للطالب، سواء ما یتعلق بالمقررات 
الدراسیة أو الأساتذة الذین یقومون بالتدریس، لكن ھذه الحریة قد یُساء استخدامھا، فالطالب یكون 

على اختیار عضو ھیئة التدریس غیر مھتم بالحضور والغیاب یمنحھ حریصًا في المقام الأول 
درجات مرتفعة، بصرف النظر عما اكتسب من معارف ومھارات وكفایات تؤھلھ لسوق العمل، 

إسماعیل، ( وعضو ھیئة التدریس یفعل ذلك بمنتھى الرضا مقابل اختیار الطالب مقرره الدراسي
  ) .٩٠، ص ٢٠٢٤

إن اختیار المقررات الدراسیة مظھر من مظاھر تسلیع : لقولوبتحلیل ما سبق یمكن ا
التعلیم؛ فنظرا للظروف الاقتصادیة إلي یعیشھا عضو ھیئة التدریس ورغبتھ في تحسین دخلھ فإنھ 
یتساھل مع الطلبة مع اختیار مقرره الدراسي وشرائھ الكتاب الجامعي؛ أي یسعى إلى الكسب المادي 

ناحیة أخرى یختار الدكتور ولیس المقرر؛ بمعنى الدكتور المتساھل ھذا من ناحیة،  والطالب من 
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الذي لا یأخذ غیابا وحضور والذي یعطي درجات مرتفعة، بصرف النظر عن مدى الإفادة من المادة 
  .العلمیة

  : نظم الساعات المعتمدة -٨
ات في یعد نظام الساعات المعتمدة، إحدى الطرق والوسائل التي انتھجتھا العدید من الجامع

مختلف دول العالم في الآونة الأخیرة؛ لتجوید العملیة التعلیمیة، ومواكبة التطورات بنظم العالم 
وأحد الأنظمة القادرة على تغییر نمط   الجامعیة، كما أنھ یقوم على العلاقة بین الطالب والأستاذ،

 وینقسم نظام الساعات التعلیم، في حالة توفیر كافة الإمكانات اللازمة لنجاحھ والاستفادة منھ،
المعتمدة  إلى عدة مستویات، تبدأ من الأول حتى الثامن، إضافة إلى أنھ یعطى للطالب العدید من 
الممیزات، فھو یتیح الحریة فى اختیار المواد التى یرید دراستھا، إضافة إلى حریة اختیار الأساتذة 

ل الأنشطة التى یقوم بھا أثناء فترة والمعیدین، ویعمل أیضًا على ربط الطالب بالجامعة من خلا
الدراسة والانتظام فى حضور المحاضرات، إضافة إلى أنھ لا یجوز أن یحول الطالب من كلیة نظام 
دراستھا قدیم إلى كلیة تطبق نظام الساعات المعتمدة، وذلك لأن ھناك فرقًا كبیرًا بین النظامین، من 

، ٢٠١٥محمود،  ( .بیر فى نظام الامتحانات والتصحیحناحیة الدراسة والمناھج، وكذلك یوجد فرق ك
  ).٣٩٩ص 

السمر " المعتمدة مظھرًا من مظاھر التسلیع؛ لأنھ یتضمن نظام الساعاتویعد نظام 
الذي یدمر الطلاب مادیًا، لأنھ إذا حدث للطالب أى ظرف طارئ، ورسب فى إحدى " كورس

  جنیھ٢٠٠تجاوز فیھ الساعة الدراسیة الذى ت" السمر كورس"المواد، فإجبارى علیھ أن یأخذ 
  .  فى بعض المواد، فضلا عن المصاریف الباھظة للعام الدراسيمصري

 أیضا حیث اختبارات القدرات، والتي أصبحت وسیلة  كبیرة في التسلیعوتتعدد مظاھر 
یستفید منھا أصحاب المراكز الخصوصیة تحت مسمى تأھیل الطلاب، بالرغم من اعتمادھم على 

  .اص غیر دارسین أو مؤھلین لنوعیة الدراسةأشخ
  :  أسباب تسلیع التعلیم-د

تتعدد العوامل والأسباب المرتبطة بتسلیع التعلیم ما بین الاقتصادیة والاجتماعیة والسیاسیة 
  : والتي یتم الحدیث عنھم فیما یلي

  :أسباب اقتصادیة  -١
قتصادیات التعلیم، والذي یھتم نظرا لأن العلاقة بین التعلیم والاقتصاد وطیدة ظھر علم ا

الكلفة والفعالیة والمنفعة والتمویل وغیرھا من القضایا ذات الطابع الاقتصادي، : بدراسة قضایا مثل
ونتیجة للانفتاح الاقتصادي وتبني الحكومات سیاسة الانفتاح . والتي لھا تأثیر على التربیة والتعلیم

لسلعي والاعتماد على قوى السوق، والنظر إلى التعلیم الاقتصادي أصبح من الطبیعي تبني الاتجاه ا
على أنھ استثمار بمعنى أنھ لھ عائد وربح، وأصبح المجتمع أكثر رواجا للمبادرات والمشروعات 
الاقتصادیة الفردیة حتى لو تعارضت مع مصالح المجتمع، وترتب على ذلك تزاید أعداد الانتھازیین 

؛ الأمر الذي أدى )١٠٣، ص ٢٠١٥بحوت، ( ریع على أي فردوالراغبین في المنفعة والكسب الس
إلى ضعف الانتماء الوطني، وقلة التمسك بالقیم الأخلاقیة، وانتشار الكثیر من القیم السلبیة في 

  .المجتمع 
  :  أسباب اجتماعیة  -٢

من المسلم بھ أن المجتمع ھو الركیزة الأساسیة الذي تستمد منھ العملیة التربویة كثیرا من 
قوماتھا، وتعتمد علیھ في توجیھ مسارھا، ولذلك فإن التسلیع التربوي كقضیة تربویة لھ تأثیرات م

فكثیر من شرائح المجتمع المصري أصبحت تتمیز بالتفكك الاجتماعي، وضعف الحس . اجتماعیة
ى بالمواطنة المسؤولة، والسعي إلى اقتناص المكاسب والمنافع الشخصیة، وتسیطر علیھم الفردیة عل
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حساب الجماعة؛ ومن ثم أصبحت تطغى على المجتمع السلعیة التي من أھم خصائصھا تحقیق الربح 
الفردي السریع، والوصول إلى الثراء الشخصي بأقصر الطرق، حتى لو كان ذلك على حساب 

  .)١٠٤، ص٢٠١٥بحوت،( المبادئ وجودة السلعة
  :أسباب ثقافیة -٣

نمو في مجتمع لھ ثقافتھ الخاصة، لذلك فإنھا تتأثر إن التربیة لا تتم في فراغ، فھي تنبت وت
بالنمط الثقافي السائد في المجتمع، فھو الذي یحدد للتربیة أھدافھا، ویرسم لھا سیاستھا، ویشكل 
أسالیبھا وممارستھا، ویصوغ مادتھا ویقرر بنیتھا، ویبین إطارھا، والثقافة المشبعة بالاتجاه السلعي 

  .بالطابع السلعيكثیرًا ما تتمیز تربیتھا 
ویعد الاختراق الثقافي الغربي لأجزاء واسعة من الوطن العربي أحد العوامل التي تسھم 
في فرض التوجھات السلعیة؛ حیث إنھ دعم الفردیة والأنانیة، والخیار الشخصي، ویعطل فاعلیة 

 لنمو التسلیع بشكل العقل، ویعزز قیام الواقع الاجتماعي على الطبقیة والمعاناة؛ ما یوفر تربة خصبة
  .)١٩٤، ص ٢٠٠٤السورطي، (عام، والتسلیع التربوي الذي یتأثر بالواقع الثقافي، بشكل خاص

  : أسباب سیاسیة-٤
للسیاسة تأثیر كبیر على التربیة؛ لأنھ كثیرًا ما یكون الواقع التربوي نتاجَ العمل السیاسي 

افھا، ویبین اتجاھھا ومسارھا؛ فلذلك من الذي یضبط التربیة، ویحدد بنیتھا ومحتواھا، ویصوغ أھد
الصعب أحیانا فھم المشكلات التربویة وحلھا من دون الوعي بسیاقھا السیاسي، فإذا كانت السیاسة 

محمود، (.سلعة تُباع وتُشترى، فمن المؤكد أنھا ستؤثر على التربیة أن تكون ھي أیضًا مسلعة
  )٥٤٩، ص٢٠١١

  : أسباب فلسفیة-٥
تیة من أھم الفلسفات التربویة التي توجھ التربیة؛ حیث انتشر تیار الفلسفة البرجما

الخبرة، والنشاط، والنمو، : البرجماتیة في كثیر من كلیات التربیة، وشیوع مفاھیمھا الرئیسیة، مثل
ومازالت مبادؤھا توجھ . والدیمقراطیة، والضبط والعمل وغیرھا من المفاھیم بین كثیر من المعلمین

یرا من برامج إعداد المعلم العربي، وما زالت مبادؤھا توجھ كثیرا من برامج إعداد إلى الآن كث
المعلم، وقد أسھم تأثر التربیة بالفلسفة البرجماتیة في تعزیز التوجھ السلعي فیھا، فالبرجماتیة فلسفة 

سلع تتوقف فردیة تركز على المنفعة، وتؤمن بالقیم النسبیة والمتغیرة والذاتیة، وتنظر إلى القیم ك
الأفكار وفق نتائجھا  وتحكم على  ) ١٩٣، ص ٢٠٢١حسن،(قیمتھا على مدى منفعتھا المادیة،

  .العملیة، وتفضل المصالح على المبادئ
   : العولمة-٦

 ھي التكامل الاقتصادي على مستوى العالم، وتحویل اقتصادات - في أبسط معانیھا- العولمة
ویعدُّ تسلیع التعلیم من أھم المضامین التربویة للعولمة؛ حیث . حدالعالم المتعددة إلى اقتصاد عالمي وا

إن العولمة تعتمد كثیرًا على الخصخصة التي تشجع الحكومات على رفع یدھا تدریجیًا عن قطاع 
الخدمات؛ كالتربیة والتعلیم وغیرھا، وتقلیص الدعم الحكومي المالي لھ، ودفع القطاع الخاص إلى 

مؤسسات التربویة والتعلیمیة وإدارتھا، ولذلك أصبح ھناك توجھ عالمي تتزاید تولي مھمة امتلاك ال
أھمیتھ، ویتسع تأثیره، یتمثل في النظر إلى التربیة كسلعة للتسویق والاستھلاك 

وبما أن العولمة التي تؤكد أھمیة تسلیع التعلیم، فإن ). …المعارف..المعلومات..الشواھد..التربیة(
(  خلال زیادة توجھھا نحو طرح التعلیم كسلعة في الأسواق أصبح أمرًا واضحًاتأثر التربیة بھا من

  .)١٤، ص٢٠١٧السید، 
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مفھومھ، ومظاھره، وأصولھ التاریخیة، : فیما سبق تم تناول ظاھرة تسلیع التعلیم من حیث
ماعي، وھذا وأسبابھ، وقد تبین أن لھذه الظاھرة الكثیر من الآثار  التي من بینھا إعادة التفاوت الاجت

  .ینقلنا إلى الحدیث عنھ في المحور التالي
  الأسس الفلسفیة للتفاوت الاجتماعي: المحور الثالث

یتناول ھذا المحور مفھوم التفاوت الاجتماعي، وآراء بعض المفكرین حولھ، ومظاھره في 
  :المجتمع المصري، وذلك كما یلي

  :مفھوم التفاوت الاجتماعي   - أ
لاجتماعي من أكثر وأقدم المفاھیم التي عرفت برؤى متنوعة في علم یُعدُّ مفھوم التفاوت ا

جتماع والفلسفة؛ حیث بدأ بتصور أفلاطون للمدینة الفاضلة، ثم تطور فیما بعد في النظریات الا
وغیرھم، ویتداخل مفھوم التفاوت الاجتماعي مع ) ١٩٦٨(ومیرتون ) ١٨٥٩(الاجتماعیة لماركس 

اعیة والتقسیم الطبقي الاجتماعي والسلطة والامتیازات، وكلھا تتضمن مفاھیم مثل الطبقات الاجتم
  ). p,2016,Hurst Nurse.3(دراسة النظام الاجتماعي

 من منظور وظیفي كلاسیكي إلى أن التفاوت ) More&  Davies(ویشیر كل من 
ثر أھمیة الاجتماعي   وسیلة نشأت بشكل غیر واع، وبواسطتھا تضمن المجتمعات بأن المواضع الأك

 لدیھ قدر من التفاوت - مھما كان بسیطًا-تُشغل من قبل الأشخاص الأكثر كفاءة، فكل مجتمع
  ) .Davis,Moore,22017,1(المؤسسي

إلى أن التفاوت عبارة عن تفاوت رأسي؛ حیث الاعتماد ) Reinhard Kerckl( وذھب 
لاجتماعي، وأنھ یوجد طالما على فكرة المجتمع الطبقي كإطار مفاھیمي مرجعي لتحلیل التفاوت ا

توجد أسباب للصراع في المجتمع، ویشیر إلى وجود مجموعة من التفاوتات التي لا تتوافق والتفاوت 
الرأسي، مثل التفاوت بین المدینة والریف، والأصل العرقي والدیني والجنسي وغیرھا من أشكال 

  .)p,1990,Kreckel.140(وصور التفاوت
 أمر محتوم على اعتبار أن المساواة صعب -  بالمعنى الحقیقي-اوتویذھب البعض بأن التف

تحقیقیھا، وتكاد تكون مستحیلة في المجتمع، إلا أنھ عندما یوجد إفراط في التفاوت؛ فإن ذلك یؤثر 
سلبیا على البناء والتماسك الاجتماعي للمجتمع؛ حیث یؤدي ھذا الإفراط إلى انحراف كبیر عن 

 (,دي التفاوت الاجتماعي إلى الصراعات داخل المجتمعتحقیق العدالة، وقد یؤ
24p,2013,Nwaogaidu. ( 

فلا یمكن أن تستقیم الحیاة إلا بھذا التفاوت؛ لأنھ ضرورى لتنوع الأدوار المطلوبة لعمارة 
ولو كان جمیع الناس نسخًا مكررة ما أمكن أن تقوم الحیاة على النحو المطلوب، . ھذه الأرض

والذى خلق الحیاة وأراد لھا البقاء والنمو خلق الكفایات . رة لا نجد لھا من یقوم بھاولبقیت أعمال كثی
  .والاستعدادات متفاوتة بتفاوت الأدوار المطلوب أداؤھا

ویشیر مفھوم التفاوت الاجتماعي إلى الاختلافات التي تؤثر على  الوضع الاجتماعي 
لب علیھا في المجتمع ، ولا ترتبط بالتوزیع غیر للفرد، والتي تتمثل في الموارد والسلع، ویكثر الط

المتكافئ لھذه السلع، ولكن ترتبط بعملیات اجتماعیة تتم بشكل منتظم في حال قیام توزیع غیر متكافئ 
بشكل منتظم بین نفس الأفراد في المجتمع، ویعدُّ التفاوت حالة من عدم الإنصاف داخل المجتمع؛ 

وجودة في الأوضاع الاجتماعیة التي تقوم على الأصل العائلي ومن ثم فھو یشیر إلى الفروق الم
  .والثروة والنفوذ السیاسي والتعلیم، ویشیر إلى التوزیع غیر العادل أو غیر المتكافئ للموارد 

  : موقف بعض المفكرین والفلاسفة من التفاوت الاجتماعي  - ب
ه البعض، ودافع عنھ تعددت آراء المفكرین والفلاسفة بالنسبة لقضیة التفاوت؛ حیث أید

  :ورفضھ البعض الآخر، وفیما یلي أھم تلك الرؤى
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  : التفاوت في الفكر القدیم  -١
 التقسیم الطبقي لسكان - في تصوره عن المدینة الفاضلة- )م.ق٣٤٧-٤٢٧( أكد أفلاطون 

 المدینة لتضم ثلاث طبقات رئیسة، لكل طبقة وظائفھا وأدوارھا وكل فئة لھا عملھا الخاص بھا التي
الحكام وھم العقل المدبر، : لا ینبغي أن تتعداھا إلى غیرھا من الفئات ھذه الفئات الثلاث ھي

والحراس وھم الإدارة العاقلة، أما الطبقة الثالثة فھي التي تقوم بتنفیذ أوامر الطبقتین السابقتین، وتھتم 
تمیزھا عن غیرھا، فقد بأملاك الدولة، وكذلك جعل أفلاطون لكل طبقة وظیفة، كما جعل لھا فضیلة 

أسند مھمة الحكم إلى الفلاسفة باعتبار أنھم یملكون القوة العاقلة، أما الطبقة الثانیة فأسند إلیھم مھمة 
حراسة الدولة؛ باعتبار أنھم یملكون القوة العصبیة، أما الطبقة الثالثة التي تھتم بأملاك الدولة فھي 

وھؤلاء لا یھتم بھم أفلاطون على الإطلاق فھم الطبقة ) العمال ( طبقة الزراع والصناع والتجار 
  ) .٦٢٢،ص ٢٠١٧الوزیر، ( الدنیا

وبناء على ھذا التقسیم الطبقي لأفراد المجتمع  تتحقق فضیلة العدالة عندما یكون ھناك 
انسجام بین الفضائل الثلاث؛ ومن ثم تعد فلسفة أفلاطون قائمة على التفاوت الاجتماعي؛ حیث أكد أن 

  . على الفوارق والمسافات بین الناسم الرق ظاھرة طبیعیة لا بد منھا، ومن الضروري المحافظة نظا
أیضا على اللامساواة بین الناس؛ حیث اتفق مع ) م . ق٣٢٢ -٣٨٤( وقد أكد أرسطو 

أفلاطون في التمییز الطبقي بین الطبقات، كما وضع العمل الیدوي في أدنى المراتب ووضع التأمل 
؛ وعلیھ فقد أرجع سبب )٢٧-٢٦(، ص ص ١٩٩٥مطر،( عن الحقیقة في أعلى المستویات والبحث 

قیام الثورات في المجتمع  إلى عدم المساواة بین المتكافئین، أو تھمیش الطبقة المتوسطة في 
  .المجتمع

أما الفلسفة الرواقیة فترى أن جمیع البشر سواسیة، ولا توجد فروق بینھم إلا في المواھب 
رات والتي بدورھا تجعل الأفراد متفاوتین في الأدوار، كما رفض أنصار ھذه الفلسفة الفوارق والقد

الاجتماعیة المصطنعة بین البشر؛ ومن ثم فإن المبدأ الأساسي في تعالیم الرواقین یقوم على إیمان 
التعاون مع كل دیني بوحدة الطبیعة وكمالھا فالحیاة الطبیعیة في نظرھم تعني التسلیم بإرادة االله، و

؛ )٦٧، ص ٢٠٠٩عبد الجبار، ( قوى الخیر، والشعور بالاعتماد على قوة عادلة فوق قوة البشر
وعلیھ یرى الرواقیون أن تقسیم العالم إلى دول متحاربة لا ینسجم ولا یسایر طبیعتھم العاقلة، والمھم 

  .عقل في توحیدھم ھنا ھو الإحساس بوحدة العالم واتحاده  في الجوھر وھو ال
فقد تأثر بفلسفة أفلاطون؛ حیث قسَّم الأفراد إلى طبقات ) م٩٥٠ -٨٧٤( أما الفارابي 

بحسب الأدوار الذین یقومون بھا، لكن یُؤخذ على ھذا الترتیب الطبقي الذي ذكره الفارابي أنھ قد 
عاة وضع الفلاسفة والحكماء في قمة ھذا الترتیب لشرف أعمالھم كما قال، وأما الفلاحون والر

أو ھم طبقة ) مكتسبو الأموال ( والباعة فقد جعلھم في أسفل الترتیب، رغم أنھم كما سماھم 
المنتجین، كما أنھ قد یفھم من قولھ عن ھذه الطبقة الدنیا أنھم قد لا ینالھم بعض الخدمات الموجودة 

( یة عند الفارابي في المدینة الفاضلة، وھو ما قد یسبب خللًا جزئیًا في منظومة العدالة الاجتماع
  ).٦٤٧، ص ٢٠١٧الوزیر، 

وتأثر الفارابي تأثر بفكر أفلاطون؛ حیث اتفق معھ على التقسیم الطبقي في المجتمع 
بدرجات مختلفة، حیث جعلا في قمة ھذا التقسیم الحكام من الفلاسفة، وفي أدناه طبقة العمال 

  .والفلاحین
روة والموارد لا یخضع إلى معاییر أن توزیع الث) م١٤٠٦  -١٣٣٢( ویشیر ابن خلدون

موضوعیة عادلة، بل یخضع لمعاییر خاصة خارجیة، ولذلك اھتم اھتمامًا ملموسًا بنظم اجتماعیة 
عدیدة كالنظام السیاسي والنظام الاقتصادي والعلاقات المتبادلة بینھما، كما اھتم بالمقارنة بین 

لى أنواع مختلفة وفقًا لدرجة تقدمھا الحضاري المجتمعات البدائیة والحدیثة، وقسَّم المجتمعات إ
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ھو المجتمع الریفي وسماه مجتمع : والاقتصادي والفني، فأبرز نوعین من المجتمعات البشریة، الأول
 أما الثاني فھو المجتمع الحضري الذي یتمیز بمستوى اقتصادي عال، .البدو ویتمیز بظاھرة العصبیة

، كذلك أكد أن )١٢، ص ٢٠١٧بختة، (لصحي والعمرانيوبدرجة كبیرة من التقدم الثقافي وا
المجتمعات البشریة في تطور دائم، وأن أحوال العالم لیست على وتیرة واحدة، بل ھي في اختلاف 

  ) .١٣٠، ص٢٠٠٩عبد الجبار، ( دائم 
یتضح مما سبق أن ابن خلدون لم یكن مثل سبقیھ بتأثره بآراء الفلاسفة الآخرین كالفارابي 

ن وأرسطو، بل كان مبدعًا وفریدًا، فأفكاره لم تكن استمرارًا للماضي؛ حیث لم یتاثر بفكر وأفلاطو
  . السابقین لھ

  :التفاوت الاجتماعي في الفكر الغربي الحدیث والمعاصر -٢
 Thomas( تعددت آراء المفكرین والفلاسفة حول التفاوت؛ حیث أشار توماس ھویز 

Hobbes )(ي أن یكون جمیع الناس متساوین، وأن الإنسان قبل أن أنھ من الطبیع) م١٦٧٩ - ١٥٨٨
ھي الرغبة في : توجد أي حكومة، وقبل تطور المجتمعات كانت لدیھ رغبتان متضادتان، الأولى

الحریة على المستوى الخاص بھ، والأخرى ھي الرغبة في السیطرة على الآخرین، وھاتان 
إذا حدث صراع بین الرغبتین تنشأ حرب الكل الرغبتان تنتجان عن دافع المحافظة على البقاء، و

ضد الكل، وفي الحیاة لا توجد عدالة حیث توجد الحرب والقوة والغدر، وأكد أن أساس تكوین 
المجتمع ھو تنازل الأفراد عن حقوقھم للحاكم أو السلطة المتفق علیھا، مقابل تمتعھم بما یوفره لھ في 

  .مجتمعھم من امتیازات
أن كل إنسان لدیھ القدرة والجھد لحمایة " ھوبز" الذي یرتكز علیھ ومن ثم فإن الأساس

حیاتھ وأعضائھ، وما دام لكل إنسان الحق في البقاء والعمل، فلابد أن یمنح أیضا حق استخدام 
  .       الوسائل، بمعنى أن یفعل أي شيء، وھو بذلك یدافع عن الفردیة الاستبدادیة

فكرة اللامساواة بین الناس باعتبارھا ) م٦٦٢١ - ١٦٢٣) ( Pascal( وأكد باسكال 
طبیعیة، وذلك من منطلق الثورة الارستقراطیة والنبلاء والنظام الملكي في فرنسا، الذي كان یرسخ 
فكرة اللامساواة بین الناس، وقد رأى أن التسلیم بفكرة اللامساواة یؤدي إلى القھر والطغیان، ومن ثم 

 عدم وجود حدود بین فئات -  من وجھة نظره-ین البشر، والتي تعنيفإنھ یرغب في تطبیق المساواة ب
  .البشر 

خطاب في أصل " في كتاب لھ بعنوان ) م١٧٧٨ -١٧١٢( وذھب جان جاك روسو 
؛ حیث میّز بین نوعین من التفاوت الأول ھو التفاوت الطبیعي أو "التفاوت وفي اسسھ بین البشر

ث العمر والصحة والقدرة الجسمانیة والمعنویة، والآخر الفیزیقي، ویعني عدم تساوي البشر من حی
ھو التفاوت الأخلاقي، وھو تفاوت مستحدث أو مصطنع مثل التفاوت في الثروة والسلطة، وھذا 

  ) . ٢١٠، ص٢٠١٧روسو،( النوع من التفاوت یؤدي إلى العنف والصراع في المجتمع
ر متساوون بعضھم مع بعض فقد أكد أن كل البش) م١٨٠٤ -١٧٢٤) ( Kant( أما كانط 

أمام القانون، وأن من حق كل فرد في الدولة أن یتنافس للحصول على وضع اجتماعي یمتعھ ببعض 
الامتیازات التي یوفرھا لھ المجتمع، إلا أنھ دافع بقوة عن التفاوت في الممتلكات والمھارات، وذلك 

متلكاتھم المادیة، كما أكد الحریة من قناعتھ أن بعض البشر مؤھلون لیشغلوا أوضاع اجتماعیة لم
  ) .١٩٢، ص ٢٠١٢جونستون، ( وھي حق لكل البشر بحكم إنسانیتھم

على التفاوت الطبقي في إطار فكرتھ عن ) م١٨٣١ - ١٧٧٠ ) ( Hegel(كما أكد ھیجل 
المجتمع المدني؛ حیث رأى كل فرد في المجتمع ینتسب إلى الطبقة التي یطمح في أن یكون عضوًا 

بھا مادامت تنطبق علیھ شروط الانتماء إلیھا، وھذا الانتماء یتحدد جبریًا لأي فرد حسب عاملًا 
ویؤمن ھیجل بنظام العبودیة؛ حیث یرى أنھ بدون العبودیة لا )  ٣٣٤،ص ١٩٩٦أبو ریان، (میلاده
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یمكن نجاح الدیمقراطیة، ولا یؤمن بالدیمقراطیة النیابیة التي تتضمن الانتخاب، كما یؤكد أن 
لمجتمع العقلاني عبارة عن ملكیة دستوریة حیث ضرورة الملكیة لوجود سلطة القرار النھائي في ا

  ).٥٦، ص٢٠١٥سینجر، ( منظومة الحكم
الأساس لتحلیل الاشتراكیة؛ حیث یرى ) م١٨٨٣-١٨١٨) ( Marx(وتعدُّ نظریة ماركس 

وبنیة تحیة URE  SUPERSTRUCTبنیة فوقیة: ماركس أن المجتمع یتكون من بنیتین اثنتین
INFRASTRUCTURE وتتمثل البنیة الفوقیة في مجموع الأفكار والقیم الروحیة والسیاسیة ،

والقانونیة والأخلاقیة والدینیة السائدة في المجتمع، أما البنیة التحتیة فتطلق على مجمل الظروف 
حدد البنیة الفوقیة، فمن المادیة الاقتصادیة والاجتماعیة الحاصلة في المجتمع،  كما أنھا تتحكم وت

وجھة نظره أن الفوقیة مجرد انعكاس للظروف الاقتصادیة للمجتمع؛ وعلیھ فأي تغیر أو تطور 
  ).٣٨٦، ص٢٠١٩فیصل، ( یحدث في البناء التحتي یواكبھ تغییر وتحول في البناء الفوقي

ن والعلماء؛ نظرًا ونظریة ماركس من بین أكثر النظریات التي حظیت باھتمام كبیر من قبل المفكری
للتفسیرات والتحلیلات العلمیة التي قدمتھا حول ظاھرة الصراع والتناقض الحاصل داخل المجتمع 

( الرأسمالي؛ نتیجة التعارض في المصالح والأھداف بین الطبقة العمالیة والطبقة البرجوازیة
  ).١٠٦، ص ٢٠١٣حسین،

طبقتا البرجوازیة : یسیتین ھماویرى ماركس أن المجتمع الحدیث یتألف من طبقتین رئ
والعلاقة بینھما علاقة صراع وتصادم واستغلال، البرجوازیة تحاول الحفاظ على  .والبرولیتاریة

العلاقات السائدة في المجتمع من منطلق أنھا تخدم مصالحھا الاجتماعیة والاقتصادیة والسیاسیة، 
غییر الموازین الاجتماعیة والاقتصادیة، والبرولیتاریة تعمل على إحداث الثورة التي تؤدي إلى ت

فیصل،  (.والتي من شأنھا تحسین ظروف معیشة العمال الكادحین والطبقة الفقیرة بصفة عامة
  ).٣٨٦، ص٢٠١٩

فالبنیة الفوقیة  ویصف كارل ماركس البنیة الفوقیة والبنیة التحتیة، ویحدد العلاقة بینھما،
ة والثقافة والقانون، أما البنیة التحتیة أو القاعدة فھي القوى في مفھومھ الإیدیولوجیا والدین والسیاس

الاقتصادیة والاجتماعیة والعلاقة المتغیرة بینھما، وتعد وجھة نظره ترسیخ لفكرة التفاوت الطبقي؛ 
ومن ثم فقد أكد المفكرون على حتمیة وجود التفاوت الاجتماعي، وكل منھم أشار إلى التفاوت من 

  . قوا على أن التفاوت أساس المجتمع الرأسماليجانبھ، لكنھم اتف
  التفاوت في الفكر العربي الحدیث والمعاصر -٣

الوظیفة الاجتماعیة للدولة ومسئولیتھا تجاه ) م١٩٠٥ -١٨٤٩( أكد الشیخ محمد عبده 
المجتمع عن إقامة الصناعات والمشروعات لإصلاح المجتمع، كما أكد أن تركیز الثروة في ید فئة 

دي إلى كساد الأنشطة الاقتصادیة، وأن البلاد المتقدمة ھي التي توزع الثروة فیھا على جمیع قلیلة یؤ
أفرادھا، ورفض فكرة النظام الطبقي؛ ومن ثم فقد ھاجم الأغنیاء الذین لا یتعانون لتخفیف مصائب 

  ) .٣٤، ص ٢٠١٨الشاعر، ( المسلمین
لتفاوت الاجتماعي سنة الحیاة، إلى أن ا) م١٩٦٤ -١٨٨٩( وقد ذھب عباس محمود العقاد 

 وجود التفاوت بین الناس في العلم والرزق، ولذلك أكد أن التفاوت لا یتعارض أكدوأن القرآن الكریم 
مع المساواة بین الناس، وأنھ لا یكون سببا للظلم وإھدار الحقوق، بل یكون وسیلة لإعطاء كل ذي 

 وفي السیاق نفسھ أكد العقاد أن التفاوت یحدث حق حقھ ولو كان من الفئات المقھورة في المجتمع،
، وأنھ من الظلم البین التساوي بین الناس، فھل یتساوى الذین یعملون والذین والاجتماعبحكم الطبیعة 

  .ومن ثم یكون التفاوت بین الناس بالفضیلة والعمل الصالح ) ٦١، ص ٢٠٠٥العقاد، ( لا یعملون 
  :  أبعاد التفاوت الاجتماعي -ج
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 على العدید من الأبعاد خاصة في ظل المتغیرات التي یموج بھا الاجتماعيرتكز التفاوت ی
  : المجتمع

  :البعد الاقتصادي للتفاوت -١
ویتمثل في توزیع الثروة والاختلافات الكبیرة في الدخل، والتي تؤثر في فرص الحیاة، 

الأفراد أو المجموعات، فالتفاوت الاقتصادي ینعكس على مواقع السلطة بین مختلف الفئات من 
ویمكن أن یرجع إلى التفاوت في توزیع الدخول، ولكنھ یعود إلى ضعف المساواة في فرص الوصول 
إلى الثروة العامة، وعلیھ یمكن القول إن التفاوت الاقتصادي یتضمن التوزیع غیر العادل للسلع 

 إلى النتائج غیر المتساویة والخدمات بین الأفراد في المجتمع، ویعود ھذا التفاوت في التوزیع
والمتعلقة بالفرص غیر المتكافئة للوصول إلى الموارد الأساسیة؛ مما یسبب الصراع الذي ینشأ عن 
الكفاح من أجل المصالح الاقتصادیة، ویرتبط التفاوت في الدخل بالتفاوت الاقتصادي؛ لأنھ یھتم 

 مفتاح الوصول إلى بعض السلع مثل التعلیم بتوزیع السلع داخل المجتمع كما یعتبر الدخل مھما؛ لأنھ
 ).٥٨، ص٢٠١٨الشاعر، (والحصول على الرعایة الصحیة 

ویؤدي التفاوت في الدخل إلى تفاوت اجتماعي یؤثر سلبا على عملیات التنمیة؛ حیث یسبب 
التفاوت الاجتماعي الناتج عن سوء توزیع الدخول إلى فاقد إنساني؛ حیث یسبب ضررًا بالأطراف 

ضعف في المجتمع؛ وعلیھ یعمل تسلیع التعلیم على زیادة التفاوت؛ نتیجة لتوزیع الثروة الأ
  .والاختلافات الكبیرة في الدخول بین الأسر؛ وبالتالي یؤدي لضعف المساواة بین الأفراد في المجتمع

  : البعد السیاسي للتفاوت  -٢
ة بشكل ھرمي؛ حیث إن تقع العلاقات المتبادلة بین الأفراد على مستوى أفقي أو مركب

التحول من فئة إلى فئة أخرى لا یتضمن أي صعود أو ھبوط اجتماعي، وھذا التمییز بین الأبعاد 
الرأسیة والأفقیة یعبر عن طبیعة المجتمع، فالھیمنة أو التبعیة أو السلطة ظواھر تتم في شكل طبقي، 

 والسیطرة؛ حیث یستخدمون الفئات فالفئة التي تمتلك القوة على الساحة السیاسیة تمارس الھیمنة
الأخرى لتحقیق مصالحھم السیاسیة، ویرتبط التفاوت في ھذا البعد بضعف الاستقرار السیاسي؛ حیث 

أن المجتمعات غیر المتساویة أكثر عرضة لعدم الاستقرار ) Ortize&Cummins ,2011( یؤكد 
التفاوت یؤدي إلى الفقر ویبطئ والعنف والصراع؛ حیث ینشأ الصراع من المظالم الاجتماعیة، ف

التقدم؛ مما یجعل الأفراد یشعرون بعدم الرضا عن الوضع الاقتصادي، ویؤدي بالمجتمع إلى عدم 
؛ وعلیھ فإن التفاوت یؤدي إلى الصراع )٦٢، ص ٢٠١٨الشاعر،(الاستقرار السیاسي والاجتماعي

   .السیاسي حیث ینشأ ھذا الصراع؛ نتیجة وجود فوارق بین الأفراد
  : البعد الاجتماعي للتفاوت -٣

یرتبط التفاوت الاجتماعي بالوضع الاجتماعي للأفراد داخل المجتمع؛ حیث یعد الوضع 
الاجتماعي عاملًا محددا للتفاوت الاجتماعي، من خلال الكشف عن أنماط العلاقات في المجتمع، 

متعلقة بالوضع الاجتماعي وتحدید موقع الفرد داخل فئة معینة في المجتمع، وتھتم وجھات النظر ال
الجنس والعرق والسن : بالقواعد التي یتم بموجبھا التصنیف ضمن مواقع اجتماعیة مختلفة، مثل

 أن الوضع الاجتماعي یستحوذ على أبعاد متعددة من )Smith(والطبقة الاجتماعیة؛ حیث أكد 
معززًا للصراع من خلال خلقھ العلاقات الاجتماعیة التي تمیز الحیاة الیومیة للأفراد، والذي یكون 

لشروط التناقض والمقاومة، كما یسھم في إبراز طبیعة ھیمنة فئة في باقي الفئات الاجتماعیة 
   ) .P,2013,Nwaogaidu.21(الأخرى

ویشیر ھذا إلى أن اللامساواة الاجتماعیة تتصل بالفروق في ما یتمتع بھ الأفراد من مكانة 
 حرمان الفئات الأضعف في المجتمع من فرص التأثیر في صنع ىومن قوة أو نفوذ، وھذا یؤدي إل

 -أیضا–السیاسات واتخاذ القرارات وإعاقة التنافس الحر وغیاب الحراك الاجتماعي الصاعد، ویؤكد 
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على اللامساواة الاجتماعیة واللامساواة الاقتصادیة، ومدى الارتباط بینھما وكلاھما سبب رئیس 
  .  للفقر

  :التفاوت الاجتماعي مداخل دراسة -د
اعتمد عدد من الدراسات العلمیة في قیاسھا للتفاوت الاجتماعي على مستوى الدخل، سواء 
بالنسبة للفرد أو الأسرة والأداة المستخدمة بشكل أكثر شیوعًا في قیاس تفاوت الدخل، ھو مؤشر 

ن المؤشرات؛ الاختلاف في حین تناولت دراسات أخرى التفاوت الاجتماعي من خلال العدید م
كالمستوى المھني أو التعلیمي والبطالة والحراك داخل وبین الطبقات الاجتماعیة، وھناك العدید من 

  :كما یلي ) P,2013,Nwaogaidu.21(المداخل في تناول التفاوت الاجتماعي 
  :التفاوت الاجتماعي كتصنیف رأسي -١

تعبر عن التناقضات یتناول التصنیف الرأسي التفاوت الاجتماعي باعتباره ظاھرة 
الموجودة داخل المجتمع؛ حیث تنظر ھذه المقاربة للتفاوت باعتباره نتاجًا للمصالح المتعارضة 
والمتناقضة بین الفئات الاجتماعیة، ولیس الدوافع والمصالح المتباینة للأفراد؛ فالھیمنة والتبعیة تنتج 

وتعدُّ نظریة الطبقة عند .  ومحكومعن المتناقضات الموضوعیة للفئات اجتماعیة وذلك مثل حاكم
ماركس أساسًا للتصنیف الرأسي للتفاوت الاجتماعي؛ حیث تؤكد أن العلاقات الطبقیة في النظم 
الرأسمالیة تقوم على الصراع؛ وذلك لأن كل قیمة تنتج بواسطة الطبقة العاملة بشكل أساسي، وھذا 

  .املةیؤدي إلى وجود صراع بین الطبقة المالكة والطبقة الع
  :التفاوت الاجتماعي كعلاقات ھرمیة -٢

تشكل العلاقات الھرمیة نظامًا من التفاعلات أو الاعتمادات المتبادلة، وتركز ھذه المقاربة 
على شكل العلاقات، بدلًا من خصائص الأفراد داخل تلك العلاقات، وتمیل إلى تفسیر أنماط العلاقات 

التفاوت ینتج عن المواقع داخل العلاقات الھرمیة، ولا ینتج المتفاوتة بدون الإشارة إلى المتناقضات؛ ف
  . عن حیازة أو سیطرة الأفراد أو السلطة

  : التفاوت الاجتماعي كبعد تدریجي -٣
تتعامل ھذه المقاربة مع التفاوت الاجتماعي باعتباره ظاھرة توزیعیة، من خلال محاولة 

صائص المقیمة اجتماعیا كالتعلیم والدخل الكشف عن التفاوت من خلال عدم المساواة في توزیع الخ
والنفوذ، وذلك عن طریق توزیع الموارد أو الثروات على مستوى النظام ككل؛ وذلك لتحدید 

  .المستوى العام للتفاوت عبر النظم
  : مظاھر التفاوت الاجتماعي في المجتمع المصري-  ھــ

تحولات المتعاقبة في شھد المجتمع المصري منذ منتصف القرن العشرین العدید من ال
 ٢٣السیاسة الاقتصادیة حیث حكمت توجھات اللیبرالیة الاقتصادیة الاقتصاد المصري قبل ثورة 

م لكن تحول المجتمع المصري منذ الستینات من القرن العشرین نحو الاقتصاد الموجھ، ١٩٥٢یولیو 
 وقد حقق ذلك العدید من  عن توفیر السلع والخدمات للمواطنین،المسئولةوبذلك تكون الدولة ھي 

الحیطي، & عبد المجید( الإنجازات على المستوى الاقتصادي والاجتماعي والثقافي والتعلیمي
، ولكن مر المجتمع المصري بالعدید من التحولات والتي نتج عنھا اتجاه مصر )٣٦٧، ص٢٠١٥

ذه التحولات العدید نحو سیاسة الاقتصاد الحر منذ منتصف السبعینات من القرن العشرین، وكان لھ
من التداعیات على الواقع الاجتماعي والثقافي والتعلیمي داخل المجتمع المصري، ونتیجة لذلك بدأ 
التراجع الاقتصادي عن سیاسة الستینات بإطلاق القطاع الخاص على حساب القطاع العام، وتخفیض 

 للاستیراد، وتحولت الدعم ورفع الحمایة عن الصناعات الوطنیة وفتح الباب على مصراعیھ
الاشتراكیة إلى مجرد رؤیة أخلاقیة غامضة، ولم تعد نظامًا اقتصادیًا، ولم تعد العدالة ذات مضمون 

ا بمفاھیم مثل السلام والحریة، وتمت صیاغة لفظ الانفتاح اجتماعي بل أصبحت لفظًا وشعارًا مرتبً
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: الأول: لوصف النظام الجدید بعد التراجع عن اشتراكیة الستینیات وتضمن الانفتاح عنصرین وھما
التكنولوجیا الغربیة التي یجب استیرادھا وتعلمھا، والآخر ھو الموارد المحلیة والثروت الطبیعیة 

  ) .٥٢-٥٠، ص ص ٢٠١٤فرجاني، (عدة رأس المال الغربيالتي یجب استغلالھا بمسا
ونتیجة للسیاسات التي تم اتباعھا منذ منتصف السبیعنات في ظل سیاسة الانفتاح عقدت 
مصر العدید من الاتفاقیات مع صندوق النقد الدولي والبنك الدولي، وكان لھذین الاتفاقین أثر بالغ في 

 المصري لیكون اقتصادًا تشیع فیھ المشروعات الخاصة إعادة تشكیل النسیج المؤسسي للاقتصاد
وموجھا نحو السوق، وظھرت مفاھیم مرتبطة بذلك مثل الخصخصة، وما نتج عنھ من خصخصة 
التعلیم ؛ فالخصخصة تعد جزءًا مھمًا من سیاسة الإصلاح الاقتصادي الشامل، والذي یستند إلى 

النظام والنشاط الاقتصادي وانتقال ملكیة تغییر في المفاھیم حول دور الدولة الحقیقي في 
وقد أدت إلى تشجیع )١١٢، ص ٢٠٠٤عبد الخالق، (المشروعات العامة إلى ملكیة القطاع الخاص 

المنافسة داخل اقتصاد السوق، ونتیجة لكل ھذه التحولات ظھرت مجموعة من المؤشرات التي تشیر 
  :تمع لمصري كما یليإلى وجود فجوات اجتماعیة أو تفاوت اجتماعي في المج

  :التفاوت الاجتماعي والاقتصادي  -١
شھدت المنظومة الاقتصادیة العدید من المشكلات التي كان لھا تداعیاتھا على الواقع 
الاجتماعي والثقافي والتعلیمي في المجتمع المصري؛ حیث تراجع دور الدولة في توفیر الخدمات 

شرائح والفئات والمناطق المختلفة بشكل یھدد التماسك الاجتماعیة المختلفة، وتزایدت الفجوة بین ال
أن الاقتصاد المصري یعاني من ارتفاع ) ٢٠١٧الخولي، (الاجتماعي للمجتمع؛ حیث تؤكد دراسة 

من إجمالي الناتج % ١٢- %١٠م لنسب تتراوح بین ٢٠١٧معدل عجز الموازنة العامة في عام 
اءات التصحیحیة للاقتصاد المصري تمثلت في المحلي، وقد ترتب على ذلك تنفیذ عدد من الإجر

الزیادة على شرائح استھلاك الكھرباء وزیادة أسعار المواد البترولیة وترتب على ذلك تباعًا ارتفاع 
اسعار وخدمات السلع المصنعة على المواطنین وخفض الطاقة الإنتاجیة للعدید من الصناعات 

الخولي، ( صانع؛ مما أدى إلى ارتفاع نسبة البطالة والاستغناء عن بعض العمالة في الكثر من الم
  ).١٥-١٤، ص ص ٢٠١٧

م قرارَ تحریر سعر الصرف للعملات الأجنبیة؛ مما أدى ٢٠٢٠وقد اتخذت الحكومة عام 
إلى ارتفاع أسعار العملات الأجنبیة مقابل الجنیھ المصري؛ بالتالي ارتفاع كبیر في أسعار كافة السلع 

اع معدل التضخم  إلى ضعف حوافز النمو وإنتاج السلع، ووجود احتكارات والخدمات، وأدى ارتف
قادرة على رفع الأسعار حتى في حالة تباطؤ الاقتصاد، وفیما یلي توضیح لمعدل التضخم وفقا 

البنك المركزي ( م ٢٠٢٢ م حتى ٢٠٠٥لأسعار المستھلكین في مصر خلال الفترة 
  )data-omicecon/ar/eg.org.cbe.www://https المصري،

  )٢(جدول 
  معدل التضخم في مصر

  %)مؤشر التضخم( معدل ارتفاع أسعار المستھلكین   السنوات
  %3.694  ٢٠٢٠سبتمبر 
  %6.579  ٢٠٢١سبتمبر 
  %15.021  ٢٠٢٢سبتمبر 
  %38.000  ٢٠٢٣سبتمبر 
  %26.249 ٢٠٢٤أغسطس 

  متاح على١٤/٧/٢٠٢٤ول البیانات التاریخیة، تاریخ الدخ: البنك المركزي المصري: المصدر
https://www.cbe.org.eg/ar/economic-research/statistics/inflation-
rates/historical-data 
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 حتى ٢٠٢٠واصل الارتفاع منذ عام یشیر الجدول إلى أن مسار مؤشر التضخم في مصر ی
 ومازال الارتفاع مستمرًا؛ ومن ثم تعتمد تقدیرات خط الفقر في حسابھا على نسبة ٢٠٢٤عام 

التضخم، كما أن ارتفاع التضخم یعد مؤشرًا لاختلال توزیع الدخول في المجتمع المصري؛ الأمر 
  . الذي یؤكد زیادة التفاوتات الاجتماعیة في المجتمع المصري

  : ارتفاع معدلات البطالة -٢
البطالة واحدة من أكبر المشكلات التى تواجھ المجتمع المصري فى الوقت الحالى، فھى 
تؤدى إلى الكثیر من الآثار التى تتجاوز الجوانب الاقتصادیة إلى العدید من الجوانب الاجتماعیة 

یة التى أصیب بھا المجتمع والأمنیة والتنمویة، كما تعد من أخطر الآفات الاجتماعیة والاقتصاد
  .المصري، حیث تؤدى إلى الموت البطئ للمجتمع

ضعف قدرة الفرد : وتعددت تعریفات البطالة من قبل المتخصصین، فمنھم من عرَّفھا بأنھا
عدم قدرة الاقتصاد على امتصاص ذلك الفیض المتدفق من : على إیجاد عمل لھ، وآخر عرَّفھا بأنھا

بأن المتعطلین ھم  ILO ھناك تعریف قیاسى أقرتھ منظمة العمل الدولیةالقوى العاملة سنویا و
الأفراد غیر العاملین والقادرین على العمل والباحثین عنھ ولكنھم لا یجدونھ، خاصة وأن أعداد 

 ١٩٦٠ عاطل عام ١٤٢٢١٥المتعطلین فى مصر فى حالة زیادة مستمرة، حیث ارتفع عددھم من 
عامًا بنسبة زیادة سنویة 54  مرة خلال٢٦زاید عددھم حوالى  أى ت٢٠١٤ عام،٣٦٤٥٨٠٠إلى 

 ١٩٦٠ عام ٢٫١، مما أدى إلى ارتفاع معدل البطالة على مستوى الجمھوریة من ٪٤٥٫٦قدرھا ٪
وبذلك یمكن أن تعزى تلك التراكمات من )١٤- ١٣، ص ص ٢٠٠٨متولي،  ( ٢٠١٤. عام ١٣إلى ٪

دي والشراكة الأجنبیة، خاصة فى قطاع التصنیع ثم نظام العاطلین بدایة إلى فترة الانفتاح الاقتصا
  .الخصخصة، والتحول إلى نظام الرأسمالیة وآلیة السوق الحرة

وتتعدد الآراء حول أسباب انتشار البطالة، فھناك من یرى أن سیاسات التعلیم وخططھ 
د من توسع ومخرجاتھ لا تتلاءم مع احتیاجات سوق العمل وعلیھ تتعالى الأصوات بضرورة الح

فرص التعلیم والاقتصار على  الأعداد والنوعیات التي یفرضھا الطلب في سوق العمل، وفي نظر 
ھذا الفریق أن التعلیم ھو المذنب، أما الفریق الآخر فیرى ضرورة التوسع في فرص التعلیم إلى 

بما یمكنھم من أقصى حد ممكن، ویشیرون دائمًا أن لدیھم خططًا  للاحتیاجات من القوى العاملة، 
  ).٢٤١، ص ٢٠١٦الشوریجي،(المواءمة بین التعلیم واحتیاجات سوق العمل 

وفي ھذا السیاق یمكن القول إنھ نتیجة سیاسات الاستثمارات والتسلیع توقفت شركات 
القطاع العام عن دورھا في استیعاب الكثیر من قوة العمل، وتوسعت في تشجیع العاملین بھا على 

خلصت من العمالة المؤقتة؛ مما أدى إلى ارتفاع عدد العاطلین بھا، وتضخم معدلات ترك الخدمة، وت
  .البطالة

وعلیھ یمكن القول أیضا إنھ ترتب على التسلیع بشتى أبعاده زیادة معدلات البطالة؛ نتیجة 
                            عدم اتخاذ أسالیب ملاءمة لاستیعاب العمالة التي تم الاستغناء عنھا؛ الأمر                   

الذي أدى إلى ھدم قیم العمل الإنساني، خاصة وأن جانبًا كبیرًا من العمالة المستغني عنھا من 
المؤھلین والفنیین والعمال الماھرین ونصف الماھرین، وقد تحملت الدولة في سبیل تعلیمھم 

 وجعلھم في صفوف العاطلین إھدارًا وتدریبھم جانبًا مھمًا من الموارد؛ الأمر الذي یجعل تعطیلھم
  .مباشرًا لتلك الموارد

  التفاوت في الدخل   -٣
التفاوت في الدخل أحد الظواھر والمشكلات التي تواجھ مختلف الدول وخاصة الدول 

م البدایة الحقیقیة لظھور مشكلة التفاوت في توزیع الدخل على ١٩٨٠النامیة، ومنھا مصر، ویعد عام 
یث ازداد التفاوت لیس فقط بین الدول المتقدم والنامیة على حد سواء، وتؤكد المستوى العالمي ح
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الأدبیات الاقتصادیة وجود بعض الأسباب وراء حدوث التفاوت، منھا تراجع نصیب الأجور من 
الناتج العالمي، والتركیز على الاقتصاد المالي بدرجة أكبر من الاقتصاد الحقیقي، والتوسع في 

( سیطرة الشركات متعددة الجنسیات على قطاعات اقتصادیة القطاع الخاص، و
  ).١٤،ص٢٠٢١عفان،

ومفھوم التفاوت في الدخل لیس مرادفًا لتركز الدخل، ویشیر التفاوت إلى عدم التساوي، 
ویتسع ھذا المفھوم لیشمل لیس فقط الدخل، ولكن الثروة والاستھلاك والرفاھیة والمنفعة، ولكن 

 أشكال التفاوت شیوعًا؛ حیث یرتبط بالبعد عن العدالة في التوزیع، وینقسم التفاوت في الدخل أكثر
التفاوت إلى تفاوت ھیكلي بسبب الغزو والاستعمار وتوزیع الأرض من خلال الدولة، وتفاوت بسبب 
قوى السوق والذي حدث مع تحول العدید من دول العالم إلى اقتصادیات السوق؛ مما أدى إلى وجود 

توى الأفراد والمناطق المختلفة، وللتفاوت تأثیر كبیر على وضع المجتمع؛ حیث تفاوت على مس
 مع فكرة العدالة، وھو القناة الأساسیة لعدم الاستقرار الاجتماعي -  في جوھره-یتعارض

والاضطرابات السیاسیة، كما أنھ مرتبط بزیادة معدل الفقر وتخفیض الرفاھیة الاقتصادیة لأفراد 
  ) .١٥، ص ٢٠٢١عفان،( ل على خفض معدلات النمو الاقتصاديالمجتمع، كما یعم

إن التفاوت في الدخل جاء نتیجة لسیاسات التسلیع والخصخصة، والتي جاءت تحت ضغط 
التناقضات الداخلیة للرأسمالیة البیروقراطیة المصریة، وتحت الضغوط الأكثر فعالیة للدول الدائنة 

من الدین العام الخارجي المصري وجدولة الباقي منھ أدت وصندوق النقد الدولي مقابل إسقاط جزء 
إلى نقل جزء من الأصول العامة التي بنیت بأموال الشعب إلى القطاع الخاص بأسعار أقل من قیمتھا 
السوقیة؛ مما یعد أحد أوجھ الفساد في المجتمع، والنتیجة إضافة للأصول المالیة الخاصة بالطبقة 

رق بین القیمة السوقیة الحقیقیة والأسعار التي بیعت بھا تلك الأصول الرأسمالیة تمثلت في الفا
العامة؛ كما أن سیاسات التسلیع أسھمت وبوضوح في تكریس السمة الأساسیة للرأسمالیة، وھو الأمر 

  .الذي یعد بدایة جدیدة لتزاوج السلطة بالثروة على حساب الشعب
  :تآكل الطبقة المتوسطة -٤

قات مختلفة، ولكل طبقة أھمیتھا ودورھا فى تنمیة وتطویر المجتمع إذا كل مجتمع یحتوى على طب
أحسن توجیھھا وتشجیعھا فى ھذا المجال، وكذلك فى المھمة التى تقوم بھا لحمایة المجتمع ولتحقیق وحدة 

م الھدف في ھذا المجتمع، وأن تشعر كل طبقة بأھمیتھا وانتمائھا للدولة أو للمجتمع التي تعمل فیھ؛ ومن ث
الطبقة العلیا، : یزید الإنتاج والتنمیة في الدولة أو المجتمع، وینقسم المجتمع إلى ثلاث طبقات رئیسة وھى

والطبقة الوسطى، والطبقة الدنیا ولكل منھم وظیفتھا في الحفاظ على تماسك المجتمع وانتمائھ لوطنھ ومساندة 
 .الدولة في قیادة المجتمع

 أزمة الطبقة الوسطى، حیث شھد العقد الأول من حكم وبقدوم عقد الثمانینیات، تعمقت
الرئیس مبارك توسعًا في عملیة إعادة تشكیل الطبقة الوسطى التي بدأت في عھد السادات؛ فجمعت 
التركیبة الجدیدة المستویات العلیا من برجوازیة الدولة مع طبقات أخرى من رجال الأعمال من 

ا، فتمت صیاغة بعض العلاقات المعقدة في سیاق تحول القطاع الخاص في الطبقة الوسطى العلی
 للطبقة - وبالتالي الدور الاجتماعي السیاسي-أوسع، حیث تغیر الدور الاجتماعي الاقتصادي 

  ).٢٠٨، ص ٢٠٢٣حسن،( الوسطى العلیا في مصر
وخلال ھذا العقد شھد المجتمع المصري مرحلة خطیرة من الإنھاك الاقتصادي ظھرت 

ز میزان المدفوعات، وتصاعد الدین العام؛ مما اضطرھا في النھایة إلى تخفض حجم ملامحھ في عج
 ومع بدایة عقد التسعینیات دخلت مصر ١٩٩١الإنفاق العام تلبیة لشروط صندوق النقد الدولي عام 

عصر العولمة، فاضطرت في ظل الإیدیولوجیة النیولیبرالیة وقوانین السوق إلى تسلیم قیادة عملیة 
یة إلى البرجوازیة العلیا، فكان من نتیجة ذلك تعرض مصر لتراكم عجز میزان المدفوعات، التنم

ومن ثم بیع مزید من الأصول الإنتاجیة للقطاع الخاص، فضلًا عن انتشار الفساد الاجتماعي 
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( والإداري في ظل القوانین الرخوة، وسعي القطاع الخاص إلى بناء قواعد اقتصادیة تستھدف الربح
في ظل ھذه الوضعیة تراجعت العدید من فئات الطبقة الوسطى على ) ٢٩٨، ص ٢٠١٨بي، العر

، قد تأثرت كل شریحة بشكل مغایر بسیاسات الدولة والوضعیة .السلم الاجتماعي في حراك ھابط
الاقتصادیة آنذاك؛ فبالنسبة للشریحة العلیا من الطبقة الوسطى، تلك التي تتمتع بمستوى دخول 

ت طبیعة متغیرة، فضلًا عن قربھا من السلطة وتولي أفرادھا للمراكز العلیا في أجھزة مرتفع، وذا
( الدولة، فإن وضعھا النسبي قد تحسن عند تنفیذ السیاسات اللیبرالیة الجدیدة أو على الأقل لم یتدھور

  ). ٢١٢، ص ٢٠١٢العشري، 
جتماعي الاقتصادي قد أما بالنظر للشریحة الوسطى من ھذه الطبقة، فسنجد أن وضعھا الا

ساء بفعل ھذه السیاسات؛ فأغلب ھذه الشریحة یعیشون على المرتبات والدخول الثابتة التي 
یتحصلون علیھا من عملھم بالوظائف، أما فیما یتعلق بالشریحة الدنیا من الطبقة الوسطى، فإن 

ن أجور ومرتبات ھذه السیاسات اللیبرالیة التي تم إقرارھا قد ھوت بھم إلى الطبقات الدنیا؛ لأ
الشریحة منخفضة في الأصل وكانوا یعتمدون على الدعم السلعي الذي كانت تخصصھ الدولة 

   )٢١٣،ص٢٠٢٣حسن،( لضروریات الحیاة
ومن ثم تتمثل أزمة الطبقة المتوسطة في عدم قدرتھا على تأمین مستقبلھا؛  حیث الشعور 

الاقتصادي وبین ما تملكھ من قدرات ومقومات، بعدم الاستقرار والمعاناة والتناقض بین وضعھا 
وھذا ما أدى إلى التوترات والصراعات التي انعكست سلبًا على المجتمع؛ حیث ترتبط مشكلة ھذه 
الشریحة بالعمل والأداء والإنجاز؛ ومن ثم تھدد عددًا من المؤسسات المھمة في مجالي الإنتاج 

  . والخدمات
 على الطبقة المتوسطة بمختلف شرائحھا؛ حیث -ل سلبي بشك- ویشھد التعلیم تشوھات أثرت

یوجد التعلیم الحكومي الذي أصبح قاصرًا على الشرائح الدنیا من الطبقة المتوسطة، كما یوجد التعلیم 
الخاص الھادف للربح، وانتشر على نطاق واسع في المجتمع المصري وتم إقبال علیھ الشریحة 

ورھا بأنھا تقدم تعلیمًا أفضل من الحكومي، كما وجدت الوسطى من الطبقة المتوسطة حیث تص
  .مدارس اللغات التي حرص البعض على الالتحاق بھا، ھذا بالإضافة إلى المدارس الدولیة

ویشكل التعلیم القاعدة الأساسیة للحراك الاجتماعي للطبقة المتوسطة؛ حیث لا یمتلك أبناء 
سبونھا من تعلیمھم فالھدف الأساسي لأبناء الطبقة ھذه الطبقات إلا الخبرات والكفاءات التي یكت

الوسطى ھي إعادة إنتاج ذاتھم داخل ھذه الطبقة، ولكن المؤسسة التعلیمیة بما تقدمھ من خدمات غیر 
قادرة على إكساب الطلاب المعرفة والمھارات الكافیة، كما أصبحت تمثل تكلفة مرتفعة أمام الشرائح 

دروس : متوسطة؛ حیث تتكلف ھذه الشرائح المزید من التكالیف منالدنیا والوسطى من الطبقة ال
خصوصیة وتعلیم بھدف الحصول على فرصة عمل مناسبة وھو ما لا یتوافر غالبًا؛ مما یؤثر على 

ومن ثم فإن الطبقة الوسطى ھي التي تدفع الثمن جراء ). ٢٩، ص٢٠٠٠لطفي، (حراكھا الاجتماعي
ا لطبیعة نمطھا الاستھلاكي؛ حیث ارتفاع تكلفة الدروس التضخم ونتیجة الاستثمارات؛ نظر

الخصوصیة وارتفاع تكالیف المعیشة بأكملھا من مواصلات وغیره، ففي ظل التحولات الاقتصادیة 
  .تصبح ھذه الطبقة في مصاف معدومي الدخل

العدید من المؤشرات التي تدلل على أزمة ) ٢٠٠٣الضبع، (وفي ھذا السیاق أكدت دراسة 
قة المتوسطة المصریة نتیجة سیاسات الانفتاح الاقتصادي، والتي منھا تراجع مستوى الإنفاق الطب

 والخدمات الصحیة والتعلیم، وضعف الحراك الاجتماعي والمھني كالغذاءعلى الخدمات الأساسیة؛ 
 بین جیل الأبناء مقارنة بجیل أبائھم، ومع تراجع دور الدولة في مجال التعلیم على الأخص مع 
سیاسات اقتصادیات السوق الحر أصبحت ظاھرة التفاوت الاجتماعي في التعلیم أكثر تعقیدا عن ذي 
قبل، وأصبحت تشمل جوانب متعددة؛ حیث ارتبطت جودة الخدمة التعلیمیة المقدمة داخل المدارس 
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 ھذه القیم الفئة ارتباطًا مباشرًا بالقیمة المالیة التي تشترطھا للالتحاق ببرامجھا التعلیمیة؛ حیث تحدد
الاجتماعیة القادرة على تحملھا فوجود فئات اجتماعیة بإمكانات اقتصادیة متباینة أدى إلى وجود 

  .مؤسسات تعلیمیة تستجیب في وجودھا وتكلفتھا لھذه الإمكانات
مما سبق یتضح تزاید نسبة معدلات الفقر في المجتمع، وضعف وضع الكثیر من شرائح 

  .  رار مظاھر الخلل في المجتمع، وتفاقم المشكلات الاجتماعیة في المجتمعالطبقة الوسطى واستم
وعلى الجانب الآخر أفرز المجتمع المصري طبقة حدیثة استخدمت كافة وسائل الفساد 
والإفساد في  المجتمع لإشباع أطماعھا الاقتصادیة، وتحقیق المزید من السلطة، فقد سخَّرت ھذه 

 لخدمتھا، وعلى الصعید الآخر اختنق الشعب بكافة طبقاتھ، فلم تعد القضیة الطبقة كافة سلطات الدولة
صراعًا حول الأجور المنخفضة، بل أصبحت القضیة صراعًا یختلط فیھ استغلال العامل باستغلال 

  .المستھلك، واختلط القھر الاقتصادي بالقھر النفسي والروحي
لیبرالیة لتسلیع التعلیم علѧى إعѧادة إنتѧاج التفѧاوت      التحلیل النقدي للانعكاسات النیو   : المحور الرابع 

  الاجتماعي بالمجتمع المصري
تبحث ھذه الدراسة في حالة التعلیم العالي المصري لاستكشاف كیفیة تشكل الأیدیولوجیة 
النیولیبرالیة، وإعادة سیاقھا، وإضفاء الشرعیة علیھا في السیاسة التعلیمیة للجامعات المصریة في 

وتظھر ھذه الدراسة كیف . عي وسیاسي یتصف بالتكامل المعقد من الإدارة والسیاسةسیاق اجتما
سعت ھذه الجامعات للاستجابة للضرورات الاقتصادیة لاقتصاد العولمة القائم على المعرفة مع 
استیعاب استراتیجي لأجندة الحوكمة الاجتماعیة والسیاسیة الموروثة من الموروثات المؤسسیة 

 وأن خطاب التعلیم العالي المصري ھو مجال متنازع علیھ بشدة للأیدیولوجیات للدولة، خاصة
المتنافسة؛ مما یعید إنتاج السرد الذي یسھل تسلیع التعلیم العالي، ویرفض التناقضات بین القیم 

  .الأیدیولوجیة في العلاقة العالمیة
یة لتسلیع التعلیم على وقد حددت الدراسة بعض المنطلقات النقدیة للانعكاسات النیولیبرال

مع دراسة وتحلیل آراء الخبراء حول واقع ومستقبل إنتاج التفاوت الاجتماعي بالمجتمع المصري، 
التعلیم العالي في ظل ھذه السیاسیات النیولیبرالیة من منظور نقدي، وطرح رؤیة مقترحة للتصدي 

جتماعي، وقد تم تناول الجزء النقدي من للسیاسات النیولیبرالیة لتسلیع التعلیم، والحد من التفاوت الا
  :جوانب متعددة كما یلي

 . السیاق اللغوي للنیولیبرالیة كظاھرة لغویة- أ
اعتماد منظور السوق "شھدت الجامعات في جمیع أنحاء العالم تحولات واسعة النطاق نحو 

تعلیم العالي للعقلانیة ، خاصة مع اعتماد الھیكلة النیولیبرالیة لل"الحرة أو منظور الشركات التجاریة
الاقتصادیة في إدارة الجامعات، والتي حولت مؤسسات التعلیم العالي إلى أجھزة بیروقراطیة متوافقة 
مع منطق السوق؛ من خلال تعلیم أقل أیدیولوجیة وأكثر تكثیفًا ومتعدد  المستویات، مع وعد الطلاب 

  .سیةبأنھا الأنسب لمواجھة لتحدیات سوق العمل شدید التناف
ومن ثم تمثل النیولیبرالیة ظاھرة لغویة، حیث استطاعت استیراد مصطلحات السوق 
وإدارة الأعمال، وفرضھا على مؤسسات التعلیم العالي كأمر واقع لا مناص منھ، یدفع نحو التحول 

لى إلى الشراكات، والنزعة الإداریة المتعلقة بتسلیع الخدمة التعلیمیة وتسویق الجامعات؛ مما أدى إ
شركة "الضغط على مؤسسات التعلیم العالي للانخراط في الترویج الذاتي لتسویق نفسھا كما لو 

  ".عادیة تنافس على بیع منتجاتھا للمستھلكین
ومن المصطلحات المرتبطة عادة بالسوق، والتي تغلغلت في جمیع أنواع الخطابات 

  : المؤسسیة الیومیة للتعلیم، ومنھا
 .جامعات الریادیةخطاب المنافسة وال -١
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یتضح خطاب المنافسة من خلال استقراء بعض الرؤى الاستراتیجیة لبعض الجامعات 
إلى أن اتساع نطاق ) ٢٠٢٣أحمد، & علي & أحمد(المصریة، وفي ھذا تشیر إحدى الدراسات

داخلیة المنافسة محلیًا وإقلیمیًا ودولیًا في الرؤى الاستراتیجیة للجامعات المصریة، رغم التحدیات ال
والخارجیة التي تواجھھا، یوحي بضعف صیاغتھا، وضعف موضوعیتھا بما یتناسب مع إمكاناتھا 

  :الحالیة، ومن أبرز ما جاء بھذه الرؤى، ما یلي
تتطلع جامعة الفیوم إلى المنافسة محلیًا وإقلیمیًا ودولیًا في مجالات التعلیم والبحث العلمي،  -

 ).٣٤، ٢٠١٦جامعة الفیوم، (لك وفقًا لمعاییر الجودة والتمیز في الشراكة المجتمعیة؛ وذ
تتطلع جامعة الإسكندریة إلى المنافسة محلیًا وإقلیمیًا ودولیًا في مجالات التعلیم والبحث  -

العلمي، والتمیز في الشراكة المجتمعیة التي تمكنھا من تبوء مكانتھا الرائدة، سواء على 
 ). ٢٠١٥جامعة الإسكندریة، ( لى مستوى العالمالمستوى المحلي والعربي والإفریقي أو ع

تتطلع جامعة بنھا إلى المنافسة محلیًا وإقلیمیًا ودولیًا في مجالات التعلیم والبحث العلمي،  -
والتمیز في الشراكة المجتمعیة والوصول إلى مكانة متمیزة بین الجامعات محلیًا، وإقلیمیا، 

  ).٢٠١٧جامعة بنھا، (ودولیًا
مر على الجامعات الحكومیة فقط، فقد جاء في رؤیة جامعة مصر ولم یقتصر الأ

رؤیتنا ھي التأثیر على مستقبل التكنولوجیا، من خلال تمكین "٢٠٢١ euiالمعلوماتیة الأھلیة 
  ".الخریجین من أدوار القیادة من خلال التعلیم على مستوى عالمي

 خلال رؤیة التي جاء نفسھا منnmu 2020 وقد عرفت رؤیة جامعة المنصورة الجدیدة 
فیھ أنھا جامعة متمیزة محلیًا وعالمیًا في التعلیم والبحث العلمي وخدمة المجتمع، والمساھمة في 
تحقیق أھداف التنمیة المستدامة، وإعداد قادة المستقبل القادرین على إحداث تغییر ملموس لأنفسھم 

   ).٢٠٢٠جامعة المنصورة، "(ولوطنھم ومحیطھم الإقلیمي والدولي
إن الطرح غیر الموضوعي للجامعات المصریة لقدرة الجامعات المصریة على المنافسة 

محلیًا، وإقلیمًا، ودولیًا، ما ھو إلا اعتماد الفكر النیولیبرالي من خلال تنفیذ عناصر : بكافة أشكالھا
، وحداثة ترویجیة في الخطاب العام للتعلیم العالي، بالرغم من ضعف إمكانات الجامعات الحكومیة

الجامعات الخاصة والأھلیة الذي یعود إلى بضع سنوات لا تتجاوز أصابع الید الواحدة، ومن ثم لم 
خاصة وأن المنافسة . تثبت كفاءتھا بعد في أي من أدوار الجامعة التعلیمیة والبحثیة وخدمة المجتمع

ات التسویق للقوى الشرسة داخل وبین أنظمة التعلیم العالي أدت إلى البحث عن مفردات وآلی
الأكادیمیة لمؤسسات التعلیم العالي كأحد أھم السلع الخدمیة، والتي تعكس أیدیولوجیة السوق في 
الأوساط التعلیمیة، بالإضافة إلى ذلك أدى تأثیر ثقافة المشاریع إلى حدوث تغییرات ھیكلیة في 

 .مؤسسات التعلیم العالي، واعتمادھا لخطاب المشاریع
 الذي رأى أن المؤسسة والمغامرة، ورواد الأعمال، وریادة ٢٠٠٥ماوتنرویتفق ھذا مع 

جامعة "الأعمال ھي الكلمات الرئیسة التي تعكس أیدیولوجیة السوق في الأوساط الأكادیمیة، وأن 
أصبحت تمثیلًا مبدعًا للجمع بین الأعمال والأوساط الأكادیمیة، وللاستجابة لضغوط " ریادة الأعمال

  . ي یسببھا سوق التعلیم العالي العالميالمنافسة الت
سبعة ." م٢٠٣٠الاستراتیجیة الوطنیة للتعلیم العالي والبحث العلمي "وقد حددت رؤیة 

مبادئ تساعد عملیة التعلیم على المضي قدمًا من الجیل الثالث إلى الجیل الرابع؛ حیث یلبي التعلیم 
دة الأعمال لتحقیق أھداف التنمیة المستدامة والبحث العلمي والربط بالسوق عملیة الابتكار وریا

وتحقیق التنمیة الشاملة وتلبیة احتیاجات السوق العالمیة محلیًا ودولیًا من خلال . ٢٠٣٠ورؤیة مصر 
، ٢٠٣٠الاستراتیجیة الوطنیة للتعلیم العالي والبحث العلمي "(تنمیة اقتصادیة وبیئیة واجتماعیة

  ).٢ص
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أن نكون روادًا للأعمال الإنسانیة والخیریة "بر الخاصة أكتو٦وقد جاء في رؤیة جامعة 
، كما جاء في رؤیة )٢٠٢٥ أكتوبر،٦جامعة " (وتقدیم الخدمات الاجتماعیة ذات المستوى العالي

تسعى الجامعة إلى توفیر استدامة التعلم والمساھمة في "٢٠١٩ mucمایو الخاصة ١٥جامعة 
والریادة في التعلیم والابتكار والبحث وریادة المجتمعات التي تخدمھا، من خلال التمیز 

   ). أكتوبر٦جامعة "(الأعمال
وأن تكون شریكًا فاعلًا في  "... ٢٠٢٠ sguومما جاء في رؤیة جامعة الصالحیة الجدیدة

جامعة الصالحیة الجدیدة، " (تحقیق التنمیة المستدامة وخدمة المجتمع المحلي والإقلیمي والعالمي
٢٠٢٥.(   

ا الضغط على الجامعات شرعت الجامعات المصریة أیضًا في تنفیذ أجندة وإزاء ھذ
تسویقیة للترویج لبرامجھا من خلال استراتیجیات العلامات التجاریة، والإعلان عن التسھیلات التي 
سیحصل علیھا الطالب في حال الالتحاق بھا، مع التأكید على جودة التعلیم الذي یضمن فرص 

  .ل التنافسيالتوظیف في سوق العم
وقد تمثل ذلك في استغلال بعض الجامعات الحكومیة ما تقوم بھ وزارة التربیة والتعلیم من 
مسابقات دوریة لتوظیف المعلمین، ومع أمل الخریجین من كلیات وتخصصات غیر تربویة، تم 

 غیر مسبوق، إنعاش برنامج الدبلومة العامة، وزیادة فرص الالتحاق بھ؛ لتشھد كلیات التربیة إقبالًا
وزیادة عددیة للملتحقین بالبرنامج تفوق السعة المكانیة للكلیات، مع حزمة من التسھیلات التي یأتي 

التغافل عن سجل الغیاب، والتماس الأعذار في أسباب الغیاب، والتقلیل من المحتوى "على قائمتھا 
  ."العلمي للمقررات الدراسیة، وعقد امتحانات شكلیة للأعمال الفصلیة

  :وقد أشار أفراد العینة إلى ما یلي
إن لم نفعل ذلك، ستفعلھ جامعات أخرى؛ ومن ثم فنحن الأولى بما یعود على الكلیة من مكاسب  "-

  ".مالیة في ظل ھذا الغلاء
 التنافس مع الجامعات الخاصة والأھلیة خطاب غیر عادل، وموجھ أیدیولوجیًا، الھدف منھ إفشال -

  . جعلھا كبش فداء لفشل الحكومات المتعاقبة في إدارة ملف التعلیمالجامعات الحكومیة، و
  .خطاب الھجوم على المجانیة ودعم الخصخصة -٢

على الرغم من تفھمنا للأھداف الخفیة غیر المعلنة للممارسات التي تدعمھا الأیدیولوجیة 
الفجوة التعلیمیة الحرص على زیادة : العالمیة لتبریر تسلیع التعلیم العالي المتزاید، ومنھا

والتكنولوجیة بین الشمال والجنوب؛ لضمان التفوق الأیدیولوجي والعسكري الذي یسمح باستغلال 
دول الجنوب، والاستیلاء على ثرواتھا، وكذلك تدویر رؤوس الأموال، وتحقیق المزید من الثروة 

حملة بلغة السوق إلى  فإنھ من الصعب علینا الاعتراف بتغلغل ھذه الأیدیولوجیة الم-والرفاھیة
الخطاب الثقافي والأكادیمي المصري، كما أنھ من الصعب تقبل أن یروج البعض منھم لتسلیع التعلیم 
وإلغاء المجانیة ومھاجمتھا، رغم أنھم حققوا ذواتھم بفضل المجانیة، والتي دونھا ما كانوا، ولم تكن 

صدھم واضحة، ومصالحھم النیولیبرالیة لھم فرصة لتصدر المشھد الثقافي والأكادیمي، بالطبع مقا
ومن أمثلة ما .  أشبھ بخیانة المسئولیة تجاه الأجیال القادمة-كما تراه الباحثتان-معلومة، إلا أن الأمر

  :جاء في مقابلات بعض أفراد العینة
 .لا داع للمجانیة التي أتت بھم من الحقول، حتى نبتلى بھم -
تي التي انھارت بانھیاره، لابد من إعادة مراجعتھا، المجانیة بقایا أفكار الاتحاد السوفی -

 ". وتقنینھا
  :وعلى النقیض من ذلك، ھناك بعض الآراء المختلفة، منھا
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ھناك بعض الأساتذة المدفوعة بمصالحھا الخاصة للأسف ترى أن المجانیة ھي الأزمة في  -
 لتعلیم عامًا بعد عام؟ تدھور حال التعلیم، ولكن أین المجانیة مع تراجع الإنفاق العام على ا

كیف نروّج أن المجانیة من مسببات أزمة ملف التعلیم في مصر، ونتغافل عن سیاسات البنك  -
 .الدولي، وشروطھ وتوصیاتھ المجحفة في حق التعلیم والمجتمع المصري

لا أعتقد أن ھناك من یعمل بالتعلیم، ویرى في المجانیة خطأ، وقد كانت سببًا في الحراك  -
عي لأغلب المتعلمین في مصر، ولكن من یروج لھذا ربما لھ أجندتھ الخاصة للصعود الاجتما

 .في السلم الاجتماعي
  . الخطاب الترویجي للجامعات الخاصة والأھلیة، والبرامج المدفوعة-٣

یلاحظ المتأمل لأسالیب الترویج للجامعات الخاصة والأھلیة اعتمادھا أیدیولوجیة التسویق 
: طلاب، وترویج الصفات التي تعد جذابة لأصحاب المصلحة المحتملین، مثلالمتمحور حول ال

التمیز الأكادیمي، وھو ما یشیر إلى خضوع الجامعات المصریة سواء الحكومیة أو الخاصة والأھلیة 
للأیدیولوجیة النیولیبرالیة المتمثلة في تسویق التعلیم العالي، من خلال التأكید على التنافس وتسلیع 

  .ب كمنتجات یحتاجھا سوق العملالطلا
ومما تجدر الإشارة إلیھ أن ھذه الجامعات تتوافق مع نظام وبنیة الدولة؛ باعتبارھا موجھة 
نحو التزام اجتماعي أوسع بتطبیق النیولیبرالیة في التعلیم، وھو ما یشكل أساسًا للعقلانیة النفعیة 

لعالي المصري، وما یدعم ذلك اختفاء الخطاب المتأصلة في التكوین المتمركز حول الدولة للتعلیم ا
الداعم لاستقلال الجامعات والحریة الأكادیمیة، وقبول الأمر الواقع من حیث تراجع میزانیات 

  .الجامعات الحكومیة، وجمود المرتبات، والمعوقات البحثیة والتأسیسیة للجامعات
ن الجامعات عن التناقض وقد انعكس ذلك على الخطاب الأكادیمي الذاتي للأكادیمیین م

القیمي بین الأیدیولوجیة النفعیة للجامعات، ودورھا الإنساني ومسئولیتھا الاجتماعیة والثقافیة تجاه 
المجتمع؛ مما جعل البعض من نتائج الدراسات واللقاءات العلمیة تحمل الجامعات الذنب وتلقي علیھا 

لجامعات وخاصة الحكومیة تعمل وفق نظام اللوم تجاه أي قصور قیمي یعانیھ المجتمع، رغم أن ا
شبھ بیروقراطي على غرار أجھزة الحكومة، محملة بخیبات أمل، وشعورھا الانھزامي بالانسحاق 

  .بین السلطة السیاسیة، وقوى السوق، واستحالة استقلالھا المؤسسي
وقد ظھر ھذا التناقض في سلوكیات بعض الكلیات والجامعات، وظھر في الأداء 

لیبرالي لتسلیع التعلیم؛ حیث اقتناص الفرص والمصالح المالیة على حساب المستوى الأكادیمي، النیو
وذلك حین تم إنشاء البرامج الممیزة بمختلف الجامعات؛ ھذه البرامج مدفوعة الثمن لا یلتحق بھا إلا 

جتماعي، وظھر من یدفع المقابل، الأمر الذي یخل بمبدأ العدالة التربویة، ویؤدي إلى التفاوت الا
 حین اتخذت إحدى كلیات التربیة قرارًا بفتح التقدیم لسنة دراسیة جدیدة للدبلومة - أیضا-التناقض

العامة في الترم الثاني من عام دراسي جار؛ وذلك لتحقیق أكبر قدر ممكن من المكسب المالي من 
ة لاستقبال الآلاف من قیمة المصروفات وبیع الكتب الدراسیة، على الرغم من عدم جاھزیة الكلی

الطلاب، ھذا فضلًا عن الطرق التي یتم بھا اختیار المقررات الاختیاریة حیث لا یختار الطالب وفقًا 
لمدى مساھمة المقرر في بنائھ وتكوینھ العلمي، بل   یختار وفقا لمدى التسھیلات التي یعرضھا 

سلعة، وأصبح عضو ھیئة التدریس فمن منطلق أن التعلیم أصبح . عضو ھیئة التدریس على الطلاب
القائم بتدریس المقررات الاختیاریة یقدم حزمة من العروض والتسھیلات الترویجیة للمقرر والتي 

  .بھا یقوم بجذب أكبر عدد ممكن من الطلاب؛ ھادفا من وراء ذلك الربح
یق في ظل الغلاء وبعد تطب"ومما جاء في تعلیق أحد الأساتذة بھا على ھذا الفعل أنھ 

منظومة الكتاب الإلكتروني الجائرة على حق الأساتذة فأنا أؤید ھذا القرار، والتوسع في استقبال كل 
  "المتقدمین من الطلبة
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لم تعد للأقسام الأكادیمیة أي قرار أو تأثیر، وما حدث من تھمیش "في حین قال آخر 
المقارنة في اللائحة الموحدة للدبلومة للأقسام التربویة مثل أصول التربیة والإدارة التعلیمیة والتربیة 

المناھج وعلم النفس أن یحققا أكبر : العامة بكلیات التربیة أكبر دافع للأقسام الممثلة في اللائحة، مثل
  ".  مصلحة مالیة ممكنة قبل تغیر الأوضاع وانقلابھا علیھم

ان ھناك اتجاه وعلى النقیض مما سبق من تأیید للأداء النیولیبرالي لتسلیع التعلیم، ك
معارض على كم التسھیلات المقدمة لھولاء الطلاب، وعدم الحزم مع محاولات غشھم، وقد علق 

نتیجة تكدس الطلبة في المدرجات أثناء امتحان المیدتیرم جمیعھم نقلوا من بعض، "أحد أفراد العینة 
وكفایة .. في الامتحانأدوھم جمیعًا الدرجة النھائیة .. إذًا لا داع لإرھاقنا في محاولة ضبطھم

،  وقد أعربت عن رغبتھا في خفض الأعداد المقبولة من "استھلاكنا الیوم اللي راح على الفاضي
  .المتقدمین، وألا یكون الھدف من ھذه الأعداد الكبیرة الناحیة المادیة فقط

العامة تعلیم الدبلومة "وقد طالبت بإعمال العقل في الرد على رأیھا، ومما جاء في تعلیقھا 
.. بالذات طبقًا للواقع الحالي مسئولیة كبیرة جدا أمام االله، وأتمنى لما نقول حقائق تصحح أوضاع خطأ

بدل الدفاع عنھ كما .. متكونش الاستجابة السریعة الھجوم والزعل ولكن نبحث عن الخطأ ونعالجھ
  ".یحدث كل مرة

ن الآثار السلبیة، ویعد من أبرز ومن ناحیة أخرى، فإن تطبیق اللائحة الموحدة لھ العدید م
 أن نظام الساعات المعتمدة یتطلب الكثیر -" وھذا ما أكده أحد أفراد العینة الذي ذكر-مظاھر التسلیع

من المصروفات وھذا یجعل الطلاب ینصرفون عن حضور المحاضرات، ویبحثون عن أعمال تدر 
  " ر الذي یؤثر على تحصیلھم الدراسيعلیھم دخلًا؛ كي یستطیعوا دفع المصروفات الدراسیة؛ الأم

ویتضح مما سبق تخوف بعض الأكادیمیین من سطوة الأیدیولوجیة النفعیة للنیولیبرالیة، 
وخطورتھا التي جعلت من الحقل التعلیمي حقل سوق وتجارة مادیة على حساب المخرج التعلیمي، 

لال ھذه الدراسة الحكم على قیم  بأن الباحثتین لا تستھدفان من خ-تجدر الإشارة–وفي ھذا الأمر 
وسلوكیات الھیئة الأكادیمیة والإداریة بالجامعات، فھو أمر قاصر ومحدود للرؤیة، ولیس من أھداف 
الدراسة الحكم على السیاق الأخلاقي بالجامعات؛ بقدر ما تستھدفان تقدیم صورة أكبر للسیاق الذي 

لاقتصادیة الواقعة علیھا لتحید عن أھدافھا، تعمل فیھ الجامعات المصریة، والضغوط السیاسیة وا
ولیس مستبعدًا أن یأتي یومًا نتیجة ھذه الضغوط، ومع شراھة السوق في الاستحواذ على المقدرات 
العامة للدولة أن یأتي ھذا الیوم الذي تطرح فیھ الجامعات الحكومیة للخصخصة وبیعھا للقطاع 

 .   عائد اقتصادي منھاالخاص ورجال الأعمال؛ بھدف إصلاحھا وتحقیق
  الحوكمة وصنع القرار الأكادیمي-ب

تعمل الجامعات المصریة وفق نظام شبھ بیروقراطي على غرار باقي أجھزة ومؤسسات 
نتیجة الممارسات المعقدة المفروضة علیھا من " أزمة أیدیولوجیة" الدولة، وقد تسبب ھذا في ظھور 

 الاقتصادیة الممثلة في قوى السوق، وبین فكرتھا ورؤیتھا خارجھا، سواء السلطة السیاسیة أو السلطة
  .النابعة من مبادئ الحریة الأكادیمیة والاستقلال الفكري

ولم تتوان الدولة في عملیات الاحتواء والسیطرة على الجامعات من خلال إجبارھا على 
مة على التأدیب التوافق والتطبیع مع فكرھا النیولیبرالي، من خلال سلسلة من الإجراءات قائ

التھدید المستمر بالتحكم في مقدرات الجامعات من موازنة : النیولیبرالي، ویقصد بھ في ھذه الدراسة
الدولة بالسلب، والضغط علیھا لزیادة مواردھا الخاصة للإنفاق منھ على متطلباتھا التعلیمیة والبحثیة 

صة التي لا تكفیھا، واستقطاع وزارة والخدمیة، دون الاكتفاء بذلك، بل التدخل في مواردھا الخا
  .المالیة نصیبًا لھا من الموارد المحدودة
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أما عن الحریات واستقلال الجامعات، فإن الجامعات تعاني إشكالیة وجودیة لھا بین 
مؤسسات الدولة، فبالرغم من أن الخطاب السیاسي والإعلامي ینادي الجامعات بتحمل مسئولیتھا 

مع، فإنھم لم یضمنوا لھا مقومات ھذا الدور، مع تراجع التمویل، وتعیین الاجتماعیة تجاه المجت
القیادات وغیر القیادات، فقد تحول أعضاء المجتمع الأكادیمي من أصحاب الفكر الحر الإبداعي إلى 
موظفین بیروقراطیین ناقمین على الظروف التي لم تضمن لھم حریة الإبداع، أو الدخل المناسب 

  . وارتفاع الأسعارلمواجھة الغلاء
ومن خلال ما سبق، یمكن القول إن الجامعات تورطت في نموذج نیولیبرالي ثلاثي متنازع 

: على السلطة فیھ دون حول منھا ولا قوة، ویمثل ھذا النموذج الثلاثي المتنازع على السلطة في
لنظر للجامعات وبا. ، والاستقلال المؤسسي)السلطة الاقتصادیة(السلطة السیاسیة، وقوى السوق 

  . الحكومیة فھي لا تملك أي نوع من ھذه السلطات
ھذه الأزمة بأن الجامعات لا خیار أمامھا سوى ) (Saul, J.  R., 1995وقد وصف 

في . الاصطفاف بحكمة مع قوى السوق والتسویق لنفسھا، أو الجلوس بصمت بجانبھا دون مقاومة
قوة الغاشمة للسوق مع انصیاع القوى السیاسیة لھ، إشارة منھ عن عجز الجامعات في مواجھة ھذه ال

وتنفیذ ما یریدون  فرضھ على الجامعات؛ لتصبح خاضعة للقوى السیاسیة والاقتصادیة وأحیانًا 
  .(Reay, D., 2004) الإعلامیة للرأسمالیة النیولیبرالیة

 .النیولیبرالیة كعملیة متنوعة -١
كإطار مفاھیمي واسع لفھم " المتنوعة/المتعددةالنیولیبرالیة "تتبنى ھذه الدراسة مفھوم 

ظاھرة النیولیبرالیة في مصر، وكذلك النظام التعلیمي بھا، حیث تعمد النیولیبرالیة كعملیة لإعادة 
تشكیل العلاقة بین الدولة والاقتصاد؛ مما یضفي على ھذه العلاقة أنماطامتنوعة من التنظیم 

متعددة المستویات لإعادة الھیكلة التنظیمیة الموجھة نحو النیولیبرالي تعكس العملیات المعاصرة 
السوق في سیاقات مادیة مختلفة، كما أن التسلیم بأن النیولیبرالیة عملیة متنوعة یتیح فھمًا شمولیًا 
بالفاعلین الجدد في رسم وتنفیذ السیاسات العالمیة والمحلیة، وتفرض على الدول تدخلًا استباقیًا من 

  ".تكثیفًا موجھًا سیاسیًا لحكم السوق والتسلیع"ا یستلزم جانبھا، وھو م
وتتضمن ھذه العملیة بشكل خاص تأیید الدولة الانتقائي استراتیجیًا للمذاھب الاقتصادیة 

ومن ثم فإن ھذا . النیولیبرالیة، وتشكیلات محددة سیاقیًا للممارسات التنظیمیة الموجھة نحو السوق
ة یشیر إلى شكل التحول في العلاقة بین الدولة والاقتصاد، فلم یعد مسارًا الطابع المتنوع للنیولیبرالی

خطیًا نحو دولة السوق الحرة البحتة، بل أظھر التشابك الدینامیكي والمتناقض في كثیر من الأحیان 
لممارسات ومبادئ حكم السوق مع جمیع العناصر والقوى الممكنة، بحیث یشیر التنوع إلى التعبیر 

عن الأشكال الاجتماعیة المكانیة المختلفة والإنتاج العرضي للمؤسسات والاختلافات لیس المتغیر 
  .أقلھا فیما یتعلق بأنواع الاستبداد

ومن مظاھر ھذا التنوع، فقدان الخصوصیة الوطنیة أمام سطوة الفاعلین الجدد من 
  ). ٢٠١٨محمود،(المؤسسات الدولیة، والتبعیة المعرفیة، والتغیر في أدوار الدولة

وقد غیرت عملیة النیولیبرالیة للتعلیم العالي أیضًا طبیعة العلاقات بین الدولة والمواطنین، 
مع تحمیل مؤسسات التعلیم اللوم، والإشارة بضعف مخرجاتھا، وإھمالھا في الاطلاع بدورھا القیمي 

ا عالمیًا، وبعیدًا عن والأخلاقي، وفشلھا في إعداد المواطن الصالح لیس محلیًا فقط بل كونھ مواطنً
فإن التساؤل عما تبقى للجامعات، . المثالیة والدفاع عن الجامعات باعتبارھا تقوم بدورھا أم لا

وخاصة الحكومیة من مقدرات أكادیمیة أو مادیة أو معنویة؛ لتتحمل وزر ما یعاني من المجتمع 
  .بعدما فقد استقلالھا، وحریتھا الأكادیمیة وتقلصت میزانیتھا
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في ظل -ن التناقضات للانعكاسات النیولیبرالیة للتعلیم تضمین مقررات الجامعات وم
التوجھ العالمي بتعلیم المواطنة العالمیة والمشبعة بالقیم المثلى للتضامن الاجتماعي، والعدالة، 
والشمول وتكافؤ الفرص، وكذلك في الخطاب الرسمي للتعلیم المصري في حین یرى الطالب 

 أن تنفیذ ھذا الخطاب في نظام التعلیم العالي ملوث بالممارسات -ى حد سواءعل- والأستاذ 
النیولیبرالیة التي تتمیز بعقلانیة اقتصادیة برجماتیة، من حیث تسلیع التعلیم ورفع الدعم، وزیادة 
المصروفات، والكثافة العددیة، كیف یمكن إعداد طالب وباحث في مجال المعرفة من ذوي المھارات 

 ة في ظل غیاب المعامل المجھزة، وضعف البنیة التحتیة والإنشائیة للجامعات؟ العالی
 .تطور العملیات ذات التوجھ النیولیبرالي -٢

ویقصد بھا كیفیة اختراق النیولیبرالیة للشأن المصري، وتقدیم مصر على أنھا ساحة 
الرغم من قوة النظام المركزي مناسبة تجسد مثل ھذه العملیات التنظیمیة ذات التوجھ النیولیبرالي، فب

للدولة المصریة، والضارب في أعماقھا على مر العصور، فإن الدولة عملت كمركز وسیط لأنماط 
وقد تعرض نظام التخطیط . التدخل النیولیبرالیة في مسارھا التنموي على المستوى الوطني المحلي

 السبعینیات، وخاصة بعد حرب المركزي المصري لأولى الضربات التي خلخلت من ثباتھ في فترة
، والتي أعقبتھا سیاسات الانفتاح التي فتحت المجال أمام أشكال النیولیبرالیة من .م١٩٧٣أكتوبر 

التجارب التنظیمیة الموجھة نحو السوق، وقد رافق ذلك تفكیك الاقتصاد المخطط مركزیًا إلى جانب 
ى سیاسات الإصلاح الھیكلي التي تسببت سحب التدخل الحكومي المباشر في الاقتصاد؛ مما أدى إل

في تحول البوصلة من الأیدیولوجیة الاشتراكیة في السیاسات الاقتصادیة والسیاسیة إلى السوق 
الحرة والاقتصاد العالمي الذي یدعو إلى بناء الذات؛ الأمر الذي أنتج العدید من الأنماط الاقتصادیة 

  .والمجتمعیة المعقدة والمتناقضة
: ت الدولة عددًا من المشاریع والخطط؛ استجابة لتقاریر المؤسسات الدولیة، مثلوقد أطلق

، وكذلك إنشاء .م٢٠١٠برامج التكییف الھیكلي وإصلاح التعلیم في مصر الصادر عن البنك الدولي
الھیئة القومیة لضمان الجودة والاعتماد، والتركیز على بطاقات الأداء، فضلًا عن التوسع في إنشاء 

معات الخاصة الھادفة للربح، والجامعات الأھلیة غیر الھادفة للربح، ومن المفارقات الغریبة أن الجا
بعض الجامعات الأھلیة تعد من الأعلى في المصروفات الدراسیة بین الحكومیة العامة والخاصة، 

  .والتوسع في مؤسسات التعلیم الموازي للتعلیم الحكومي
المتنوعة بوضوح جھود الدولة المصریة لدعم آلیة المنافسة وتعكس ھذه العملیة الدینامیكیة 

  .النیولیبرالیة في نظام التعلیم المصري استجابة للسوق العالمیة للتعلیم العالي
  :ومما جاء في آراء أفراد العینة

بالطبع أتفق، فقدنا الخصوصیة الوطنیة أمام البنك الدولي والمفوضیة الأوربیة، وغیرھم من " -
 ".لدولیة، وأصبحنا تابعین لھم معرفیًا ومادیًاالمؤسسات ا

طبیعي الدولة تستجیب لتوصیات البنك الدولي؛ لأنھا ترغب في التخفیف ورفع یدھا، " -
والتملص من مسئولیاتھا، وبالتالي تشجع التعلیم الخاص، وتوقع مسئولیة التعلیم من 

 ". أولویاتھا
تأتي الدراسة المقدمة بجدید، فھذا ما یسعى لم أستغرب التوصیة بإلغاء كلیات التربیة، فلم " -

م، وربما قبلھا، الغریب بالنسبة لي أنھ لم یعد أحد یستشعر ٢٠١٠إلیھ البنك الدولي منذ عام 
  ."  المسئولیة الوطنیة أو یواجھ أصحاب القرار بإخفاقاتھم، دومًا الفقراء من یدفعون الثمن

 .التمویل وتولید الإیرادات-٣
دولة عن التخصیصات الانتقائیة للحكومة المركزیة المصریة كشفت سلوكیات ال

وبتتبع المیزانیة المصریة یلاحظ . النیولیبرالیة باعتبارھا أیدیولوجیة حوكمة سیاسیة واقتصادیة
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بیانات الجھاز المركزي للتعبئة .(م٢٠١٣/٢٠١٤تراجع الإنفاق العام على التعلیم العالي منذ العام 
، كما أنھ رغم مجانیة التعلیم دستوریًا، إلا أن ھناك دلائل )ویة، أعداد مختلفةوالإحصاء، النشرة السن

على عدم كفایة الإنفاق العام، بل وإن الأسر المصریة تنفق وتتحمل جزءًا لیس بالقلیل من میزانیاتھا 
عبد (على الدروس الخصوصیة، والرسوم الدراسیة، والانتقالات ومستلزمات الدراسة، وغیرھا 

  ).  ٢٠١٨ز، العزی
ویكشف ھذا عن الروابط المتأصلة بین النیولیبرالیة والسیاسة الاقتصادیة الموجھة من قبل 

وقد استلزمت اللامركزیة الاقتصادیة في مصر تحولًا جذریًا في قطاع التعلیم العالي الذي . الدولة
ھ في التنمیة الاجتماعیة یتبنى نھجًا موجھًا نحو السوق لتطویر التعلیم، وفقًا لادعاءات الحاجة إلی

والاقتصادیة، وتلبیة احتیاجات المجتمع، ومواكبة للاقتصاد العالمي، وفي سبیل ذلك تحول نموذج 
الحوكمة في التعلیم العالي من نظام موحد ثابت مع تدخل حكومي مباشر إلى نظام دینامیكي متنوع 

علیم العالي بمزید من الاستقلالیة تحت توجیھ ومراقبة الحكومة المركزیة، حیث تتمكن مؤسسات الت
الاستجابة للضغوط التنافسیة التي یجلبھا السوق التعلیمي، والتي تؤكد على الكفاءة والفعالیة، وتقدیم 

  .الحجج لخفض تمویل الدولة في قطاع التعلیم؛ كأحد الدوافع للجامعات لتعزیز قدرتھا التنافسیة
  :ویتسق ھذا مع آراء أفراد العینة

الحقیقي لخروج التوصیات بإلغاء كلیات التربیة مالي بحت لا تطویر ولا غیره، الھدف الدافع  -
التخلص من نصیب طلبة الثانویة العامة من نصیبھم في الدعم الحكومي عند الالتحاق بكلیات 
التربیة، وما یترتب علیھا من توفیر رواتب المعیدین والمدرسین المساعدین، وعند الحاجة لھیئة 

 تعقد مسابقات لتعیین حاملي الماجستیر والدكتوراة على نفقتھم الخاصة دون دعم من تدریسیة
 .الدولة

لقد شھدت ھذا العام الدراسي مأساة اجتماعیة، ومذبحة تعلیمیة وھي تحویل عدد من الطلبة من  -
كلیات الطب والھندسة وطفولة مبكرة وغیرھا من الكلیات التي تتطلب مصروفات لتنفیذ 

أین المجانیة .  الطلابیة إلى الكلیات النظریة التي لا تتطلب مثل ھذه المصروفاتالمشروعات
 لتحمي حلم ھؤلاء الطلبة من المتفوقین، ھل تشعر بھم الدولة، وھم یتخلوا عن حلمھم؟

تراجع الدولة عن التزاماتھا بتوفیر النسبة الدستوریة لمیزانیة التعلیم، یأخذنا للتسرب من  -
  .اد للأمیة التي كافحت الأجیال السابقة والحالیة للتخلص منھاالتعلیم، والارتد

  التعاقدیة الجدیدة والأدوار المتغیرة لأعضاء ھیئة التدریس-ج
واجھ التعلیم العالي المصري نقصًا تدریجیًا في التمویل على مدى عقود، رغم تزاید أعداد 

 التمویلي، ظھرت الأجندة النیولیبرالیة الطلبة بشكل كبیر، وبدلًا من الانتباه لذلك واحتواء الخلل
ورؤیة الفاعلین الجدد من أصحاب القروض والمنح لیخططوا للتعلیم العالي في مصر، وتظھر مع 

الترشید وإعادة التكییف والھیكلة، وتنمیة الموارد الخاصة، وغیرھا من : مصطلحات جدیدة مثل
ي لا یأتیان على قائمة الأولویات عند تخطیط الأفكار التي أظھرت أن التعلیم العالي والبحث العلم

موازنة الدولة، حیث استمر التقلیص والدعم حتى إلى أبسط الأمور الطلابیة كتجمید أساسي 
المرتبات لأعضاء ھیئة التدریس، وإلغاء بنود الصرف مثل بند الرحلات في اللائحة المالیة للنشاط 

  .الطلابي، وغیرھا الكثیر
  .قدیة الجدیدةالدعوة إلى التعا-١

وقد أحدثت ھذه الظروف النیولیبرالیة لتسلیع التعلیم تغیرًا في أدوار أعضاء ھیئة التدریس، 
ولا یمكن إنكار أثر ذلك في غزو وإعادة تشكیل ممارسات، وتنظیم قیم الجامعات في جمیع أنحاء 

رأسمالیة ضمن النظام العالم، فقد تحولت من البرج العاجي إلى جامعة المشاریع وأحد آلیات نمو ال
  .العالمي الجدید
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الجامعات "أن  (Winter, R., Taylor, T., & Sarros, J.C. 2000) ویتفق ھذا مع 
المعاصرة مرتبطة حتمًا بالقوى السیاسیة والاقتصادیة للرأسمالیة، والتي تھدد بإخضاع سلامة القیم 

، ومن أھم الانعكاسات "و السوقالتعلیمیة والأكادیمیة لأشكال وأولویات الإنتاج الموجھ نح
" التعاقدیة الجدیدة )  (Blackmore, J., & Sachs, J. 2000النیولیبرالیة لتسلیع التعلیم ما أسماه 

التي تخلق بیئة بحثیة أصبح فیھا القیاس الكمي للناتج الأكادیمي بشكل متزاید مقیاسًا للنجاح؛ مما 
  .Reay, D., 2004)"(ھایؤدي إلى تحویل طبیعة العلاقات البحثیة ذات

وقد ظھر ھذا في محاولة بعض الأساتذة في الترویج لفكرة العقد الریادي بالجامعات على 
  :غرار الجامعات الغربیة، وقد استدلت الدراسة بآرائھ، ومما جاء فیھا

من أھم أسباب تأخرنا في الجامعات المصریة فكرة تكلیف وتعیین المعیدین وأعضاء ھیئة "-
المفروض یطبق ما یحدث بالخارج من عقود مؤقتة مرتبطة بالأداء ونجاح المشاریع، التدریس، 

  ."یعني دخل فلوس یجدد عقده، مجبش فلوس مع السلامة وییجي غیره
ویلاحظ من ھذه الآراء التي تجمع بین ثقافة العقد الریادي الجدیدة ھذه، وبین بقایا النخب 

زال قویة، وتجعل البقاء على قید الحیاة في التعلیم العالي الأكادیمیة الأبویة التقلیدیة التي لا ت
أمرًا صعبًا بشكل متزاید بالنسبة لشباب الباحثین من الھیئة المعاونة والتدریسیة على حد سواء، 
حیث قلة الدعم والتوجیھ الأكادیمي، فضلًا عن المقارنات المستمرة بین ما یحدث في الجامعات 

ا أزمة الجامعات في نظام الأداء والمردود المالي فقط، وكأن عبء الغربیة والعربیة، مختزلً
تراجع مستوى العملیة التعلیمیة بمصر یقع بكاملھ على عاتق الھیئة التدریسیة والبحثیة 
بالجامعات دون الحدیث عما یجب أن تتحملھ الدولة، سواء السلطة السیاسیة أو السلطة 

  .ل الجامعات وفق النموذج الثلاثي السابق المشار إلیھالاقتصادیة أو الحاجة إلى توفیر استقلا
  :وعلى النقیض من ذلك، جاءت بعض الآراء المخالفة للاتجاه السابق، ومنھا

الدعوة للعمل بنظام العقود لأعضاء ھیئة التدریس ومعاونیھم؛ حتى یمكن الاستغناء عمن لا  -
ة شیطانیة توضح مدى التجرؤ یضیف دخلا مادیًا للجامعة، واعتماد نظام المشروعات، دعو

على الجامعة، ومنتسبیھا؛ فلم نسمع بھذه الدعوات مع أي مؤسسة من مؤسسات الدولة الأخرى 
 . الذین یُرقون إداریًا دون بذل الجھد المضني للبحث العلمي

وبالرغم من تباین وجھات النظر لأفراد عینة الدراسة حول التعاقدیة الریادیة كأحد الانعكاسات 
یولیبرالیة لتسلیع التعلیم، فإن الأمر لیس منوطًا بالجامعات في ظل فقدانھا لحریتھا الأكادیمیة، الن

وضعف تأثیر أساتذتھا في المشاركة في صنع القرار واتخاذه، بل وكما یحدث في غیرھا من 
  .الأمور سیتخذ القرار خارج أسوار الجامعة؛ لیفرض على الجامعة قبولھ، وتنفیذه

 .لمعرفة بین الجودة الكمیة والتمیز الأكادیمي تسلیع ا-٢
إن عملیات التسلیع وتسویق المعرفة الناشئة من عملیات الخصخصة، وتسلیع التعلیم شملت 
جمیع جوانب عملیة إنتاج المعرفة، ووضعت الباحثین أمام اختیارات صعبة ما بین استكمال عملیة 

الوفاء بمسئولیات الحیاة والبیت والأسرة، ومما البحث العلمي بما یتضمنھ من أعباء مالیة، وبین 
  :استدلت بھ الدراسة من آراء أفراد العینة

بصراحة وقفت شغل الأبحاث بسبب الفلوس ، ولأكفي بیتي وأولادي في ظل ھذا الغلاء " -
المشكلة إن كل ورقة تستخرجھا علیھا رسوم ومصاریف بشكل "وأیضًا " والتضخم الذي نعیشھ

یر إن المجلات رفعت رسوم الاشتراك، وكذلك المؤتمرات وحضور الدورات مبالغ فیھ، دا غ
ودا أثر على الجودة وأصبح الكم ھو الھدف؛ لأنھ یسمح بزیادة الموارد الذاتیة للكلیات ... وغیره

الأمر الذي یشیر إلى تأثیر فكر السوق على البحث العلمي، والاتجاه نحو تطبیق ". والجامعات
ولیبرالیة قائمة على التحول التدریجي للتركیز من المدخلات إلى مبادئ وممارسات نی
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المخرجات في التمویل وھیاكل المكافآت الذي أصبح یركز على مكافأة الأداء الفردي القابل 
وبناءً علیھ، تنخرط الجامعات في أنشطة تسعى إلى الربح لتعزیز مكاسبھم المالیة، . للقیاس

  .خاصة مع باحثي الدراسات العلیا" مكانتھم في السوق"والحفاظ على 
وقد ترافق مع ھذا بعض القرارات التي عززت من شعور عضو ھیئة التدریس بغیاب 
الأمان الوظیفي، وارتفاع مستویات التوتر، وتأثر الرفاھیة الفكریة، فقد أصبح السباق المحموم 

الكم والإنجاز في أقل وقت للترقي القائم على المنافسة بین أفراد المجتمع الأكادیمي یركز على 
ممكن؛ مما أدى إلى تغیر في أدوار ھیئة التدریس، وإنتاج المعرفة وفرص الانخراط في أبحاث 

  .   إبداعیة غیر تقلیدیة
 :الرؤیة النیولیبرالیة للتعریف المتغیر للطلاب -د

.  وبیعھاعتمدت الرؤیة النیولیبرالیة التعریف المتغیر للطلاب كسلعة، ومخرج یمكن تسویقھ
تقدیم الطلاب كمنتجات سلعیة، وتقدیم الطلاب كرواد أعمال وثقافة المشاریع، والتناقض : ومن آلیاتھا

 :بین المسئولیة الفردیة والمجتمعیة للطلاب، كما یلي
 .تقدیم الطلاب كمنتجات سلعیة-١

ة أنھم تقدم النیولیبرالیة الطلاب كمنتجات سلعیة یمكن تقدیمھا لسوق العمل، مع افتراضی
یطبق علیھم ما یطبق على السلع المادیة، فمن حق مؤسسات العمل الخاصة أن تتعامل معھم على 
أنھم سلعة مؤقتة یمكن اختبارھا والتأكد من سلامتھا قبل شرائھا، مع إمكانیة إرجاعھا أو تبدیلھا 

ل في حالة انقضاء فترة بغیرھا، ومن المفارقات أنھ في حالة السلع المادیة فإن السلع لا ترد ولا تستبد
الضمان أو سوء الاستخدام الشخصي؛ بما یعطي دلالة للمستخدم بضرورة الحرص والحذر في 
التعامل معھا، إلا أنھ على النقیض من ذلك فإن الطالب سواء التربوي أو الأكادیمي بمجرد التحاقھ 

العمل أن تجعلھ یوقع بسوق العمل ذي الفرص المحدودة، والمناسبة لتخصصھ، فإن من حق مؤسسة 
على كم من التنازلات وإخلاء مسئولیة العمل، والتأكید أنھ في فترة تدریب یمكن الاستغناء عنھ 

المشھورة والتي تضمن ) ٦(بسھولة، كما تعمل بعض المؤسسات على إجباره على توقیع استمارة 
ر أو التزامات مادیة تجاھھ؛ إمكانیة طرده والاستغناء عنھ وقتما ترید المؤسسة بلا أي عذر أو تبری

  .الأمر الذي یشیر إلى عدم تكافؤ تسلیع الطلاب مع الحد الأدنى من ضمانات السوق للسلع المادیة
 على تسویق الجامعات للطلاب كمنتجات سلعیة، ھو تفاخر -  أیضًا- ومن المؤشرات

الفعال والإقبال على الجامعات بعدد خریجیھا في العام الواحد أو منذ تأسیسھا، في إشارة للدور 
اختیار الجامعة؛ مما یعطي انطباعًا للثقة في مقومات الجامعة، وقدرتھا على إنتاج خریجین بكفاءة 

الأكادیمي من خریجیھا /عالیة، دون الأخذ في الاعتبار كم التحق بفرصة عمل في تخصصھ الدراسي
  .ل التخصصي؛ لیتحول خریجوھا في واقع الأمر إلى منتجات سلبیة في سوق العم

كما تسوق بعض الجامعات لبعض برامجھا بأن الخریجین من ھذه البرامج ھم الأكثر طلبًا 
في سوق العمل؛ لیتم التأكید على تسلیع الطلاب، وقابلیتھم للتسویق من خلال ربط التعلیم بالتوظیف؛ 

  .لاستقطاب مزید من الطلاب المحتملین
  . المشاریعتقدیم الطلاب كرواد أعمال وتبني ثقافة-٢

من الأدوار الجدیدة للطلاب في ظل النیولیبرالیة، تقدیمھم كرواد أعمال من خلال تبني 
الفرد لیكون مسئولًا یعتمد على نفسھ، ویسھم عن /ثقافة المشاریع، من خلال تشجیع رؤیة الطالب

ئد أعمال طیب خاطر في اقتصاد النیولیبرالیة، وفي الوقت ذاتھ علیھ أن یتحمل مخاطر السوق كرا
  .مبتديء، ویقدم الولاء والانتماء لمجتمعھ

ونظرًا للتطورات الاجتماعیة والاقتصادیة الأوسع نطاقًا واستجابة التعلیم المصري للعولمة 
تارة، والنیولیبرالیة وإصلاح السوق المحلي تارة أخرى، فإن ھناك تحدیًا غایة في الصعوبة، وھو 
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یاسات التعلیم المصري، ومن أھم ھذه المظاھر تدریس ازدواجیة الأیدیولوجیة في فلسفة وس
المواطنة الاشتراكیة والجماعیة، والتأكید على أن المصالح الوطنیة لھا الأولویة على المصالح 
الفردیة، في حین أن الأجندة العالمیة للتعلیم والتي تدیرھا المؤسسات الدولیة المانحة للقروض والمنح 

 خلال التمیز والجودة، وأنھم مجرد سلع تعرض للتوظیف في سوق تؤكد على فردیة الطالب من
العمل، وأن الموارد قلیلة، ومن ثم فأنت مدفوع بالتنافس المیكافیللي على حساب أي قیمة أخلاقیة 
أخرى؛ الأمر الذي یتطلب فھمًا خاصًا ووعیًا متقدمًا لاستیعاب الازدواجیة التي تروج لھا 

 .  والمدفوعة بقیم السوق غیر الإنسانیة أو الأخلاقیةالنیولیبرالیة في التعلیم 
  . التناقض بین المسئولیة الفردیة والمجتمعیة-٣

سبقت الإشارة إلى التناقض في عرض أیدیولوجیة النیولیبرالیة فیما یختص بالمسئولة 
 ھو تحمیل الفردیة والمجتمعیة عند مناقشة تعلیم المواطنة العالمیة، ولكن ما نود الإشارة إلیھ ھنا

مخرجات التعلیم العالي، وخاصة المخرج الطلابي مسئولیات نجاحھ، وتحقیق تمیزه في سوق العمل 
المحلي والعالمي، وأن مسئولیتھ فردیة تجاه ذاتھ، أما عن تحقیق التنمیة المستدامة لمجتمعھ، فعلیھ 

 للمعیقات التي تتناوب أیضًا أن یتحمل مسئولیتھ المجتمعیة لتحسین الاقتصاد القومي دون اعتبار
علیھ من ارتفاع تكلفة التعلیم، في ظل محاولات رفع المجانیة عن التعلیم العالي، من خلال رفع 
الدعم، وتقیید میزانیة التعلیم العالي، فضلًا عن ضعف الضمانات المقدمة لھ من المؤسسة التي یلتحق 

  .بالعمل معھا
المستثمر؛ لضمان بقائھ في سوق العمل، وعدم فالأولویة في حوكمة النیولیبرالیة ھي رضا 

خروج أموالھ من السوق المحلي، ومع تزاید البطالة یصبح الخریج مضطرًا لقبول استغلال سوق 
العمل لھ؛ آملًا في الخروج من طابور العاطلین، حتى یتمكن من الوفاء باحتیاجاتھ، واحتیاج من یعول 

  .یف الحكوميفي ظل التضخم وغلاء الأسعار وتوقف التوظ
ومن جملة التناقضات التي یتعرض لھ الطلاب في ظل النیولیبرالیة أیضًا بجانب التسلیع، 
المتاجرة باحتیاجاتھ، والمزایدة علیھا من خلال التسویق بأنھا من أھم أھداف الجامعات، إن لم یكن 

  .أولویتھا القصوى، وھي تلبیة احتیاجات الطلاب، والتركیز علیھا
طاب المؤسسي یلاحظ العكس تمامًا، بأن احتیاجات الطلاب لیست ھي التي وبتحلیل الخ

تشكل أھداف والتزامات الجامعات، بل إن وظائف الجامعات ھي التي تشكل ذلك، وأن الجامعات 
موجھة خارجیًا باعتماد ھذه الصیغة في الحدیث عن أھدافھا، من خلال توصیات المؤسسات الدولیة، 

وأن الواقع الفعلي یشیر إلى أن احتیاجات الطلاب تخضع . ن الجودة والاعتمادوالھیئة القومیة لضما
للأھداف التعلیمیة المحددة مسبقًا للجامعات، وھو ما یخدم الطبیعة النفعیة للجامعات، ویمكن تشبیھ 
الجامعات بالحاضنات الاجتماعیة التي ترعى الطلاب لیكونوا مواطنین نافعین، ویمتلكوا رؤیة 

  .ویخدموا المطالب الاستراتیجیة الوطنیة والمصالح الوطنیةعالمیة 
وھذا یؤكد أن محاولة التھجین بین الأیدیولوجیة النیولیبرالیة العالمیة التي تخضع التعلیم 
لمتطلبات السوق، والأیدیولوجیة الوطنیة التي تحمل التعلیم المسئولیة المجتمعیة دون قراءة ناقدة، 

 القیود السیاسیة والاقتصادیة لن ینتج إلا مزیدًا من الاغتراب داخل وفكر متحرر للجامعات من
المجتمع، وسلوكیات وقیم متناقضة تحول دون بناء ھویة سویة لمواطن صالح كأھم الأھداف التي 

  .     یرجوھا المجتمع من المؤسسات التعلیمیة
  .لمجتمعي الانعكاسات النیولیبرالیة لتسلیع التعلیم العالي على التفاوت ا-ه

تؤثر الانعكاسات النیولیبرالیة لتسلیع التعلیم العالي على المجتمع العالمي عامة، والمجتمع 
المصري خاصة؛ وذلك لقدرتھا على إعادة تغییر مفاھیم وأدوار العملیة التعلیمیة، لیس ھذا فحسب، 

 التسلیع، وتشیؤ القیم بل إعادة تشكیل ثقافة المجتمع مدفوعًا بقیم وأفكار الرأسمالیة القائمة على
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  والمعتقدات، وإنتاج التفاوت المجتمعي، وسیتم تناول ذلك من خلال بعض النقاط الأساسیة، 
  :كما یلي

  
 .المغالطة الفكریة حول شرعیة إصلاح التعلیم العالي-١

تتمحور الحجة التي تطرحھا النیولیبرالیة حول إصلاح التعلیم العالي حول تحقیق قدر أكبر 
اءة لمؤسسات ھذا القطاع التعلیمي من خلال إدخال تقنیات إداریة ومالیة شبھ سوقیة، من من الكف

خلال إنشاء أسواق داخل قطاع التعلیم العالي، الأمر الذي یؤدي إلى تحقیق وفورات من حیث التكلفة 
  .بل وتحقیق ھامش كبیر من الربح

معات من خلال  اقتصاد قائم ولم تتوان ھذه الأیدیولوجیة في الترویج لإعادة تصور الجا
على السوق تحت ستار من الكفاءة والفعالیة، فجاءت مفاھیم الجودة الشاملة والاعتماد الأكادیمي 
والمؤسسي، واستخدام مؤشرات الأداء لتحقیق التمیز الأكادیمي، باعتبارھا أساسیات تنمویة لأھم 

 حثیثًا في تحویل التعلیم والبحث العلمي وسعت. القطاعات التنمویة بالمجتمع ألا وھو قطاع التعلیم
إلى سلعة بشكل متزاید، وتقدیم الطلاب وأعضاء ھیئة التدریس والباحثین كعمالة قابلة للتوظیف، 
والتسویق لاقتصاد المعرفة، وأن التعلیم لا یختلف عن شراء السلع الاستھلاكیة الأخرى، مع التركیز 

، وأولیاء الأمور، وجمیع أطراف العملیة التعلیمیة دون على المنفعة الخاصة العائدة على الطلاب
  .التساؤل عن المنفعة الاجتماعیة والثقافیة للمجتمع

ومع الترویج لھذه الأجندة النیولیبرالیة في التعلیم، تأثرت المجتمعات، ومنھا المجتمع 
أنھا مدفوعة المصري، الأمر الذي یدفع بالتساؤل حول شرعیة إصلاحات التعلیم العالي، خاصة و

الأمر الذي یؤدي إلى تجرید المؤسسة التعلیمیة من قیمتھا العلمیة والأخلاقیة ،بقوة المال والسلطة
المتأصلة، بشكل عام، كما تخلق التفاوت الاجتماعي، وتعزز عدم المساواة بین قطاعات التعلیم 

درة التنافسیة المتزایدة؛ حیث العالي ومع تشبعھا بفكر التنافس فلن تسعى إلى إزالتھا، بل تغذیھا الق
  .یحتاج الناجون إلى كسب المعركة من أجل استیراد رأس المال الفكري

  :ومما جاء في آراء أفراد العینة
إصلاح التعلیم لابد أن ینبع من فلسفة المجتمع المصري، ودعم قدرات المصریین على " -

 ."الحراك الاجتماعي الصاعد وتقلیل الفجوات بین الطبقات
ذ تصاعد نغمة إصلاح التعلیم، والتفاوت الاجتماعي في مصر یتزاید بوتیرة مقلقة، من" -

 ."Egyptأصبحنا بنقول الناس اللي مصر، والناس اللي في 
في مجتمعنا الغني یزداد غنى، والفقیر یزداد فقرًا، ولم یعد للتعلیم دور في الحد من التفاوت " -

 ".الاجتماعي
جندة النیولیبرالیة ضربتنا في العمق، في قیمنا المجتمعیة كیف یمكن إصلاح التعلیم، والأ" -

 ..".والدینیة والأخلاقیة والثقافیة
 :وإدارتھا، فرض إعادة تصور الجامعات -٢

تفرض السیاسات النیولیبرالیة أفكارھا حول إصلاح الجامعات، كأنھا واقع لا مناص منھ، 
 القوي وقدرتھا على تقدیم المنح والقروض، وعلى المجتمعات قبولھ والتسلیم بھ؛ مستخدمة نفوذھا

 .وبالتالي تنشر أفكارھا بسطوة المال كشروط لھذه القروض والمنح
وھذا یعني أن الإصلاح الذي تدعیھ مفروض بالقوة، ومن خارج ثقافة المجتمعات 

منفذین المفروض علیھا؛ لتأتي نتائج ھذه السیاسات باھتة دون تحقیق الھدف منھا؛ ربما لعدم قبول ال
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لھا من الأكادیمیین أو استیعابھا، واستشعارھم بأنھا نوع من أشكال الاستعمار الثقافي لھویتھم 
  .وسیاقھم الثقافي

وربما ما حدث من دعوات لإلغاء كلیة التربیة یعد تعدیًا سافرًا على مستقبل ھذه الكلیات، 
وفي ھذا یقول أحد . م ومقترحاتھموإقصاء تام لأساتذتھا، وبدون استطلاع آرائھم، أو مراعاة بحوثھ

  :الأساتذة
بالرغم من فداحة ما حدث إلا أننا نعي تمامًا أنھا لا علاقة لھا بالتقاریر أو المجالس النیابیة؛ " -

  ."بقدر ما ھي توصیات البنك الدولي، الذي أصبح یتحكم في الدول بشكل كبیر
لأنھم یسعون إلى :  الحد؟ فأجیب عن نفسيلماذا تشغلھم كلیات التربیة إلى ھذا: أتساءل دومًا "-

  ."خراب البلد، لا یریدون لھا النھضة القائمة على المعلم المؤسس لأي نھضة حقیقیة
استسلام الإدارات الجامعیة لما یفرض علیھا من قرارات صیغت خارج الجامعة، ھو أكبر دلیل  "-

  "الكلیات والجامعات؟على انعدام الحریة الأكادیمیة، أین مجالس الأقسام ومجالس 
ما یحدث لمستقبل الجامعات في مصر، وخاصة كلیات التربیة یمثل دلیلًا بالغ الخطورة على  "-

  ."احتلالنا الثقافي والمالي، فلم یعد الغرب بحاجة لاحتلالنا عسكریًا
 تھمیش المؤسسات الداعمة للثقافة والتعلیم كالیونسكو، وأفكارھا حول أھمیة التعلیم في -٣

 .لحراك الاجتماعيا
أُسست المؤسسات الداعمة للثقافة والتعلیم كالیونسكو على مدار سنوات طویلة لأھمیة 
التعلیم في الحراك الاجتماعي، وقدرتھ على تغییر ظروف وأوضاع الفئات المھمشة الفقیرة 

م؛ لیقدموا والمحرومة؛ لتأتي المؤسسات النیولیبرالیة كالبنك الدولي، وصندوق النقد الدولي وغیرھ
فلم یعد الحراك الاجتماعي الذي دافعت عنھ . مغالطة فكریة غایة في الخطورة حول إصلاح التعلیم

الیونسكو، بصحبة الجامعات، كما ھو قدیمًا، ھو الھدف لتغییر أوضاع المتعلم صعودًا في السلم 
بع التعلیم العالي؛ الاجتماعي، بل أصبحت تروج لتوظیف تسلیع الحراك الاجتماعي لإعادة تشكیل طا

لیصبح موقعًا لتشكیل طبقة النخبة الناشئة العابرة للحدود الوطنیة، والقادرة على دفع تكلفة التعلیم، 
سواء من خلال التدویل، والتعلیم بالخارج، أو الالتحاق بالجامعات الدولیة، والخاصة، والأھلیة داخل 

  .إنتاجیة من الناحیة الأخلاقیة والثقافیة للمجتمعالبلاد، دافعة بتصور خیالي بأن ھذا أكثر صلاحًا و
  :ومن آراء أفراد العینة

أصبح كیان الفرد قائما على المادة، ولیس العلم والثقافة، كما ترى في التیك توكر والمؤثرین " -
 ".على جیل الشباب، الأكثر تفاھة، ھو الأكثر غنى وشھرة

والیوم لم تعد الیونسكو بمثل القوة التي نحن جیل تربینا على منشورات وندوات الیونسكو، " -
كانت علیھا قدیمًا، أصبحت منشورات وإحصاءات وتقییمات البنك الدولي الآن ملء السمع 

 ".والبصر
الیونسكو ومثیلاتھا من المنظمات الدولیة أنشئت لأغراض ثقافیة لكن البنك الدولي ھدفھ مالي  -

  .ربحي، وشتان بین الاثنین
 .على قیم السوق والقدرة التنافسیة واسترداد التكالیفمحاولة التركیز  -٤

من أھم المغالطات الفكریة التي تجد من یروج لھا من داخل المجتمع المصري وخارجھ، 
ضرورة تحقیق التعلیم للأرباح والعوائد الاقتصادیة، باعتبارھا الھدف الأساسي، والمنطقي 

المشوھة تعمل ضد المؤسسات الثقافیة والإنسانیة، للانغماس فیھ، دون مراعاة أن ھذه الأیدیولوجیة 
وضد تحقیق دیمقراطیة التعلیم، وحق الإنسان في التعلیم إلى الحد الذي تسمح بھ قدراتھ، وأن ما 
یقاس على السلع الاستھلاكیة بالسوق لا ینطبق، أو یقترب من القیمة الإنسانیة والثقافیة والاجتماعیة 
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انیة والمجتمعات، فكیف تُقاس الآثار الأخلاقیة والإنسانیة والثقافیة للتعلیم للتعلیم الذي فیھ خیر الإنس
 !. في المجتمع بقیم السوق؟

ربما كان یمكن تقبل السیاسات النیولیبرالیة إلى حد ما؛ لو أنھا ظلت بعیدًا عن الجامعات 
إعادة التوازن إلیھ، الحكومیة التي تمثل الحجر الأخیر في الحفاظ على نسیج ھذا المجتمع، ومحاولة 

من خلال تعلیم شریحة عریضة من أبناء المجتمع المصري الذین لیست لدیھم القدرة على الالتحاق 
ولكن امتدت یدھا إلیھا من خلال المناداة برفع الدعم . بسوق التعلیم الخاص والأھلي أو السفر للخارج

ت، فارتفعت الرسوم الدراسیة؛ لیتحمل وترشید المجانیة، والدعوة بتنمیة الموارد الذاتیة للجامعا
الطلاب نصیبًا أكبر من تكالیف تعلیمھم، كما استحدثت الجامعات أسلوبًا أشبھ بالجبایة حول كل 
مستخلص أو مستند یتم استخراجھ بالكلیات والجامعات، ناھیك عما تم تطبیقھ على أعضاء ھیئة 

ت، ورفع تكلفة النشر العلمي، ومع التضخم التدریس من سحب مجانیة الدورات التي تقدمھا الجامعا
  .ارتفعت الأدوات، ومستلزمات المعامل الذین ھم بحاجتھا لإنجاز أعمالھم الأكادیمیة والبحثیة

یتضح مما سبق، المغالطات الفكریة حول شرعیة إصلاحات التعلیم، وأنھا آلیة مدفوعة 
ا مع احتیاجات أصحاب المصالح بالمال والسلطة، مصممة كوسیلة لجعل الجامعات أكثر اتساقً

الموجودة في السلطة، كما أنھا محاولة لتخریب دیمقراطیة التعلیم وتكافؤ الفرص كأھم آلیات تحقیق 
وأن الخاسرین ھم الفقراء وغیر القادرین، وأن . العدالة الاجتماعیة وتقلیل التفاوت الاجتماعي

لتعلیم یدعم الأقویاء والأغنیاء، والتضحیة الاستمرار في دعم ھذه السیاسات النیولیبرالیة في ا
  .بالضعفاء والفقراء باسم الأداء الاقتصادي وإصلاح التعلیم

تحدیѧѧد نوعیѧѧة مѧѧدخلات ومخرجѧѧѧات الجامعѧѧات الحكومیѧѧة وفѧѧѧق اختیѧѧارات الجامعѧѧات الأھلیѧѧѧة         -٥
  .والخاصة

ل یظھر التأثیر النیولیبرالي على نوعیة مدخلات ومخرجات الجامعات الحكومیة من خلا
العملاء بلغة (، والأھلیة حیث تتنافس على استقطاب المزید من الطلبة الخاصةاختیارات الجامعات 

من خلال العدید من الآلیات الدعائیة والترویجیة للحاق بسوق العمل المنتظر، وقبولھا ) النیولیبرالیة
 في الطب والھندسة للطلبة ذوي الدرجات المنخفضة بالثانویة العامة للالتحاق ببرامجھا الممیزة

وعلوم التكنولوجیا، وبالنظر إلى ذلك، تتضح رؤیة ھذه الجامعات في تحدید نوعیة مدخلاتھا من 
  .الطلبة ذوي الخلفیة المالیة الأعلى، والأقل مجموعًا

وإذا أضفنا إلى ذلك، عدم جدیة ھذه الجامعات في تركیزھا على برامج معینة دون غیرھا، 
الأمر الذي یلقي . على سبیل المثال) كلیات التربیة( إعداد المعلم برامجرح ومنھا عدم جدیتھا في ط

بظلالھ على تحدید نوعیة مدخلات الجامعات الحكومیة، خاصة كلیات التربیة التي لن تجد أمامھا 
سوى أبناء الطبقة الاجتماعیة الفقیرة ممن لا یستطیعون تحمل مصروفات الجامعات الخاصة 

نوعیة مخرجات ھذه الكلیات، والتي ستنضم مستقبلًا لجموع المعلمین الذین یعانون والأھلیة؛ لتتحدد 
أوضاعًا قاسیة مادیًا، ونفسیًا، واجتماعیًا؛ لیتعمق التفاوت الاجتماعي وكأنھ قدر محتوم على من 

  .یلتحق بھذه الكلیات في ظل غیاب دیمقراطیة التعلیم، وتكافؤ الفرص
التي كثیرًا ما دافع التربویون والأكادیمیون " ب التنسیقمكت "أسطورةفضلًا عن انتھاء 

عن عدالتھ، وأن الالتحاق بالكلیات حسب مجموع الثانویة العامة ھو المعیار الوحید الذي یضمن 
تحقیق العدالة التربویة؛ لیظھر معیار آخر یجعل القدرة المالیة تتفوق على مكتب التنسیق، ومعیاره؛ 

لیاتھا معاییر حتمیة التنفیذ دون إیلاء حاجة المجتمع، ومصالحھ الإنسانیة، لتفرض النیولیبرالیة وآ
  .  والثقافیة أي اھتمام

  :أھم النتائج 
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یمكن القول إن الدراسة الحالیة بشقیھا النظري والنقدي، قد خلصت إلى أن الأیدیولوجیة 
  : النیولیبرالیة تحمل تأثیرات ضارة على مستقبل التعلیم في مصر، ومنھا

الخصخصة، : تشبع السیاق العام للتعلیم العالي المصري بمظاھر عدة للنیولیبرالیة، منھا -
وتراجع الإنفاق العام على التعلیم؛ معبرًا عن تراجع الدولة عن مسئولیاتھا تجاھھ، وتكلیف 

 .الجامعات بتنمیة مواردھا الذاتیة
والواقع الفعلي الممارس، التناقض بین الخطاب الرسمي المعلن لسیاسات وأھداف التعلیم،  -

 .خاصة في قضیة المجانیة، والتزام الدولة بدورھا تجاھھا
التحكم في تحدید نوعیة مدخلات ومخرجات الجامعات الحكومیة كبقایا مما  تخیرت منھ  -

 . الجامعات الخاصة والأھلیة لنوعیة مدخلاتھا ومخرجاتھا
لمجتمع المصري وكأنھ مسئولیة تملص الحكومة من أزمة ملف التعلیم في مصر، وتصدیر ل -

المدارس والجامعات التي تعاني من نقص الكفاءات والكوادر العلمیة المؤھلة؛ دون تحمیل 
الدولة والحكومة نصیبھم من المساءلة والمحاسبة عن أدائھم غیر الجید في إدارة الملف داخلیًا 

 .مناسبة للسیاق المصريبتراجع الإنفاق، وخارجیًا بالأخذ بتوصیات البنك الدولي غیر ال
 .الترویج والربط المضلل بین المجانیة وضعف جودة المخرج الجامعي -
أصبح تسلیع التعلیم في مصر واقعًا یؤثر على التفاوت الاجتماعي في مصر، ومصیر  -

 .الطبقتین الوسطى والفقیرة
ضمن الترویج لإلغاء المجانیة، والتوسع في التعلیم الأھلي والخاص بمصروفات؛ یأتي  -

 .توصیات البنك الدولي كسیاسات نیولیبرالیة
غیاب الشفافیة في عرض المیزانیات والحساب الختامي على الجمھور، وغیاب الحوار  -

 .المجتمعي الفعلي مع الشرائح والجھات الفاعلة والمستفیدة من الخدمات التعلیمیة
كومة عن أدائھا؛ لتقویمھ، غیاب الدور التشریعي والتنفیذي للمؤسسات النیابیة في مساءلة الح -

وإصلاح المسار، بینما یظھر الدور التشریعي والتنفیذي للمؤسسات النیابیة في التجرؤ على 
الجامعات المصریة، وتقریر مصیرھا، كما حدث في التقریر الأخیر الذي یوصي بإلغاء 

 . ت أعضائھاكلیات التربیة، دون تمثیل حقیقي للجامعات ومجالسھا، أو الأخذ بتوصیات دراسا
تآكل الطبقة الوسطى، وتزاید الفجوة بین الطبقات الاجتماعیة؛ مخلفة وراءھا تفاوتًا اجتماعیًا  -

 .یتزاید عامًا بعد عام
تسلیع التعلیم لم یتوقف على تسلیع المنشآت والموارد بل وصل لتسلیع الطلاب والھیئة  -

 .التدریسیة
قع فریسة سھلة لتدخلات البنك الدولي، سواء وقوع الحكومة في أزمات مالیة متتالیة جعلھا ت -

 .اشتراطاتھ للحصول على القروض، أو توصیاتھ كتسھیلات السداد
غیاب الأمن الوظیفي لأعضاء ھیئة التدریس؛ نتیجة غیاب الحریات الأكادیمیة، واستقلال  -

 .الجامعات، وتدني رواتبھم، وانشغالھم بتوفیر أساسیات الحیاة
ات من أعضاء ھیئة التدریس أو تأخرھم عن المساھمة في النشر تراجع فئات من الكفاء -

 .العلمي؛ لارتفاع تكلفتھ، وسحب الدعم عن الدورات التدریبیة



 

   ٤١١

زیادة الضغط المالي على الأسر المصریة، وتحمیلھم مسئولیة تعلیم أبنائھم في ظل مناخ غیر  -
 وتدني الرواتب، وارتفاع داعم حیث الغلاء وتحرر الأسواق دون رقابة على ارتفاع الأسعار،

 .معدلات الضرائب، وزیادة البطالة، والفقر، والفساد
فرض المنافسة دون توفیر مناخ داعم أو تكافؤ الفرص، وتحمیل الأفراد والأسر مسئولیة  -

 .الفشل وعدم الإنجاز المتوقع
یة وتحقیق أن نظام التعلیم الحالي لم یستطع أن یكون دعامة ناجحة للتنمیة الفردیة والمجتمع -

الدیمقراطیة التربویة؛ الأمر الذي أدى إلى إعادة إنتاج التفاوت الاجتماعي في المجتمع 
المصري وكل ذلك أدى إلى تعزیز الشعور بعدم الثقة؛ مما یفسر حالة الإحباط التي یمر بھا 

  .المجتمع
  یبراليالرؤیة المقترحة لمستقبل التعلیم العالي في ظل الحكم النیول: المحور الخامس

في التخطیط الأولي للدراسة، تم اقتراح أسلوب السیناریو لاستشراف مستقبل ھذه 
الانعكاسات النیولیبرالیة لتسلیع التعلیم على إنتاج التفاوت الاجتماعي بالمجتمع المصري، إلا أنھ مع 

اقع الفعلي لما تقدم الدراسة في جانبیھا النظري والنقدي، لاحظت الباحثتان أنھ تم تقدیم سیناریو الو
یحدث في موضوع الدراسة، والذي تفاعل مع توحش وتوغل النیولیبرالیة في التعلیم المصري، كما 
توقع ھذا السیناریو استمراره؛ الذي یؤدي حتمًا إلى اتساع الفجوة بین الأغنیاء والفقراء، وبین 

طیعون المشاركة في اقتصاد المتعلمین وغیر المتعلمین، وبین أولئك الذین یستطیعون والذین لا یست
  .المعرفة

وھذا دفع بالباحثتین إلى أن یطرحا الأمر على أفراد العینة بسؤال حول توقعاتھم لمستقبل 
ھذه الانعكاسات النیولیبرالیة لتسلیع التعلیم على إنتاج التفاوت الاجتماعي بالمجتمع المصري؛ لتأتي 

یقدما سیناریو تشاؤمیًا باستمرار تسلیع التعلیم، نحو توقع الأسوأ ل% ٩٨استجابتھم الحاسمة بنحو 
وتحكم القطاع الخاص بمستقبل التعلیم في مصر، بل إن البعض ذھب إلى إمكانیة خصخصة القطاع 
الحكومي بالتعلیم، وطرحھ للبیع لرجال الأعمال والمستثمرین، أو تركھ دون دعم أو زیادة حصتھ 

معات أمر تمویلھا من خلال زیادة مواردھا الذاتیة؛ الأمر من الموازنة العامة للدولة، تاركین للجا
  .الذي یؤدي إلى المزید من التفاوت الاجتماعي والتمایز الطبقي

وتماشیًا مع ھذه الاستنتاجات والنتائج، تم إعادة تخطیط الدراسة مرة أخرى؛ لتقدم بعض 
ولوجیة الحاكمة لھ دون أي تحسن الرؤى التي نحاكم بھا جمود السیاق العام، وبقاء السیاقات والأیدی

ضعف قدرة المجتمع الأكادیمي على مواجھة التأثیرات النیولیبرالیة في التعلیم، : ملحوظ، من
واستسلام منظومة التعلیم العالي الحكومي لواقع المنافسة مع التعلیم الخاص رغم الشروط والظروف 

المدني، وغیاب دور التربویین والأكادیمیین غیر المتكافئة، وتراجع الدور الفعال لمنظمات المجتمع 
من أساتذة الجامعة في صنع السیاسة التعلیمیة، ومن ثم تتضمن الرؤیة المقترحة أھداف ومنطلقات 

  :ومحاور كما یلي
  :أھداف الرؤیة المقترحة  -  أ

تسعى الرؤیة المقترحة إلى مواجھة التأثیرات النیولیبرالیة في التعلیم العالي؛ بھدف تحقیق 
وعي المنشود ضد آلیات النیولیبرالیة التسلیعیة، وخطورة أجندتھا على مستقبل التعلیم في مصر، ال

وخطورة المساس بقضایا مجانیة التعلیم، ودیمقراطیة التعلیم، وتحقیق مبدأ تكافؤ الفرص، على إنتاج 
  .طبقاتھالتفاوت الاجتماعي الذي یؤثر سلبًا على وحدة النسیج المصري، وزیادة الفجوة بین 

  :منطلقات الرؤیة المقترحة  - ب
  : تستند الرؤیة المقترحة إلى عدة منطلقات، تتمثل فیما یلي



 

   ٤١٢

النظر إلى التعلیم النیولیبرالي باعتباره استثمارًا في المھارات الفردیة التي یمكن أن تعزز  -
ثیر من قابلیة توظیف الفرد، وإنتاجیتھ، وتنتج عمالًا تنافسیین في المستقبل، دون إیلاء الك

 .الأھمیة لقیمة المھارات التي یتم تقییمھا في سوق العمل
غیاب التعلیم عن قائمة الأولویات للدولة، ومعاناتھ من الكثیر من المشكلات، منھا تراجع  -

الإنفاق، ومصادرة الحریة الأكادیمیة واستقلال الجامعات، ودوجماتیة فكر واضعي السیاسات 
 .دد من المنظمات والمؤسسات الدولیةالتعلیمیة، وسطوة الفاعلین الج

وجود العدید من التحدیات الاقتصادیة والاجتماعیة والتربویة التي تواجھ عملیة إتاحة التعلیم  -
للجمیع، والتي تتطلب بذل المزید من الجھود التي من شأنھا تعزز مجانیة التعلیم وتوفره 

  . علیملجمیع أفراد الشعب وتقلل من سطوة النیولیبرالیة في الت
  :  محاور الرؤیة المقترحة-ج

في محاولة لدفع السیناریو التشاؤمي الذي أكدتھ أفراد العینة حول استمرار ھذه التأثیرات، 
وبالرغم من قناعة الباحثتین بأن السيء لم یأت بعد، إلا أنھما یحاولان صیاغة بعض المنطلقات 

ات النیولیبرالیة في التعلیم والتي تكون الفكریة المقترحة حول بث روح المقاومة والتصدي للآلی
  :بمثابة محاور للرؤیة المقترحة، ومنھا

  : حوكمة المصدر -١
تجاھلت السیاسات التعلیمیة حوكمة المصدر السبب الجذري للنیولیبرالیة، فیما یعرف 

  :بالحوكمة المنھجیة والحوكمة الشاملة؛ ویتم ذلك من خلال عدة مستویات، كما یلي
لي والتنفیذي بأھمیة التعلیم لمستقبل المصریین في ظل التنافسیة العالمیة الشرسة، الاعتراف الفع -

والھیمنة الأمریكیة والغربیة على توجیھ صناع السیاسات التعلیمیة المحلیة، من خلال سطوة 
 .مؤسساتھم الدولیة المانحة للقروض

أھمیتھ عن تسلیح الجنود وضع التعلیم كمسئولیة وقضیة أمن قومي، فتسلیح العقول لا یقل في  -
والجیوش، ولا نقصد ھنا إطلاق مسألة التعلیم أمن قومي كمجرد شعار، فبالرغم من تأكید 
الخطابات الرسمیة في مصر على ھذا الشعار منذ سنوات فإن تطبیقھ أصابھ الكثیر من الخیبات 

 الجامعات والحریات عند تطبیقھ، فلم توجد المیزانیة الداعمة لتحقیقھ، ولم توسع نطاق استقلال
الأكادیمیة لتدعیمھ، مع تجاھل لدور كلیات التربیة وعلماء التربیة لتخطیط ووضع السیاسات 

 . التعلیمیة
الحوكمة الشاملة لأصحاب المصلحة الفاعلین، وإشراكھم في صنع السیاسات، والاعتراف بھم  -

ى الخطاب، أو من كشریك حقیقي على مستوى الممارسة، كما یعترف بھ شریكًا على مستو
خلال تقویم ومحاكمة أداء الفاعلین في الحقل التعلیمي من واضعي السیاسات ومتخذي 

  .القرارات
ومن خلال ما یحدث في السنوات الأخیرة، یُلاحَظ غیاب أصحاب المصلحة الفعلیین عن 

لبة بحزمة من صنع السیاسات التعلیمیة، فقد یُفاجأ أساتذة وعلماء التربیة، وأولیاء الأمور، والط
القرارات التربویة والتعلیمیة دون مشاركة منھم بقدر ما ھي توصیات المؤسسات الدولیة المانحة 

  .للقروض، كما حدث من توصیات البنك الدولي، وقد نفذت بالفعل كما سبق إیضاحھ بالدراسة النقدیة
ي والرقابي والتنفیذي الحوكمة الشاملة لأصحاب القرار والمسئولین عن القرار السیاسي والإدار -

ف لم یحدث من قبل تقویم أداء المسئولین أو محاكمتھم عن الفشل . لمنظومة التعلیم في مصر
بالوفاء بنسبة التعلیم من الموازنة العامة للدولة، والوصول إلى النسبة التي قررھا الدستور، 

ات التعلیمیة الحكومیة تم خاصة وأنھ رغم الفشل في توفیر الموارد المالیة وغیر المالیة للمؤسس
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الإلقاء بھا في سوق المنافسة، والذي یعد في حد ذاتھ محاولة لإفشالھا في القیام بدورھا المتوقع، 
وإغراقھا في بحر استكمال المتطلبات والقیاسات والمعاییر التي تنادیھا بتحقیق الجودة 

  .رجاتھا للخطر بشكل كبیروالاعتماد والمنافسة، كل ھذا یعرض فعالیة الجامعات، وجودة مخ
الأمر الذي یثیر الحاجة إلى حوكمة مصدر أزماتنا التعلیمیة، وتحدید مقومات قوتھا، ودعم  -

المسئولین عنھا، وتحدید مقومات ضعفھا، ومساءلة ومحاسبة المسئولین عنھا، دون استثناء 
 التعلیمیة والتربویة لأحد من أعلى قمة الھرم إلى أسفلھ بكافة جوانبھ بكل ما یتعلق بالمنظومة

  . بالمجتمع
 .القراءة الناقدة -٢

من أھم الآلیات التي تقدمھا الدراسة، ھي القراءة الناقدة المتعمقة للأجندة النیولیبرالیة،  -
 بمقرراتنا الدراسیة، وعمل المزید من وإدراجھاوالتغیرات في خریطة الوطن العربي، 

سلیع التعلیم، وانعكاس ذلك وتأثیراتھ على ھدم الدراسات والبحوث حولھا،  خاصة فیما یتعلق بت
السلم الاجتماعي، من خلال إنتاج وإعادة إنتاج التفاوت الاجتماعي، والقضاء على الطبقة 
المتوسطة؛ الأمر الذي یتطلب فھم العوامل العمیقة الكامنة والدافعة لھیمنة النیولیبرالیة، وتحلیل 

من منطلق الاحتكام لأخلاقیات السوق التي تضمن الغطاء الأخلاقي الذي غلفت أفكارھا بھ 
  .التوزیع العادل للمقدرات الإنسانیة دون صراع

 الھیمنة الثقافیة للنیولیبرالیة ونھایة التاریخ -٣
الوعي بسلاح الھیمنة الثقافیة الذي تبناه الغرب، وخاصة الولایات تتطلب القراءة الناقدة  -

الم، وفي سبیل ھذا تبنت الإدارة الأمریكیة آراء الفلاسفة المتحدة؛ لتقدم نفسھا القوة العظمى بالع
والباحثین المروجین لھا وروجت لكتاباتھم، ومنھم فرانسیس فوكویاما ونظریتھ حول نھایة 
التاریخ، والتي انطلق فیھا من مفھومھ للتاریخ تفسیرًا وحركة ومسارًا إلى أن ھناك إجماعًا 

لقرن الماضي في جمیع أنحاء العالم حول شرعیة ملحوظًا ظھرت بوادره في ثمانینیات ا
: الدیمقراطیة كنظام للحكم، وخاصة بعد أن لحقت الھزیمة بالأیدیولوجیات المنافسة، مثل

أن الدیمقراطیة اللیبرالیة "وھذا ببساطة یعني  . الملكیة، والفاشیة والشیوعیة في الفترة الأخیرة
جي للإنسانیة والصورة النھایة لنظام الحكم البشري، قد تشكل نقطة النھایة في التطور الأیدیولو

  ".وبالتالي فھي تمثل نھایة التاریخ
ویلاحظ من خلال تقدیم فوكویاما للنیولیبرالیة بأنھا الصورة النھائیة ونھایة التاریخ، ومن خلال  -

ت الترویج لھذا الفكر الذي أظھر عیوبا خطیرة وانتھاكات صارخة في أشكال الحكم السابقة أد
إلى نھایة بعد معاناة طویلة للبشر، واستطاع تقدیم النیولیبرالیة على أنھا خالیة من التناقضات، 

بل ویؤكد أنھ لا یوجد بدیلًا، ولن یوجد أي بدیل . بل وأنھا قمة الفكر الإنساني الذي وصل لمنتھاه
  . ربما لفترة طویلة، بل ھي خیر حل ممكن للمشكلة الإنسانیة

دراسة الحالیة ھي أن مؤیدي النیولیبرالیة ومروجیھا أخذوا فرصھم، وفرضت ما تھدف إلیھ ال -
آراؤھم، وتحققت بھم الھیمنة الثقافیة على الدول النامیة، وأصبحت العدید من الكتابات بالدول 
النامیة، ومنھا مصر تمجد التفوق الغربي، مع انھزامیة وفقدان الأمل في التغییر أو محاولة 

 تقوم على أكذوبتین،  ھذا تتبنى الباحثتان رأي ھنتنغتون بأن نظریة فوكویاماوفي. اللحاق بھم
إمكانیة التنبؤ بالتاریخ، والأخرى استمرار اللحظة، علمًا بأن تجارب الماضي : الأولى: ھما

عدم الدیمومة وسریان التغیر، كما أن النھایة أو الكمال یشیر إلى قدر محدودیة الرؤیة، أثبتت 
 الطبیعة البشریة ولا عقلانیتھا، وأنھا رغم انتصارھا وتحقیق أھدافھا إلا أنھا وتتجاھل ضعف

  .   لن تستمر إلى الأبد



 

   ٤١٤

 :النیولیبرالیة وأخلاقیات السوق -٤
نحتاج إلى قراءة ناقدة ومحاولة فھم كیف ولماذا استطاع فریق النیولیبرالیة الترویج لأجندتھا  -

. بأنھا مذھب عقلاني اقتصادي محض وحیادي أخلاقیابتوافقھا مع حقوق الإنسان، والتقدیم لھا 
في حین أن المتتبع لأفكارھم یرى أن سردیتھم ذات منطق عنصري، وأن المطالبات بالعدالة 
وإعادة التوزیع العادل بین المواطنین ما ھي إلا انتكاسات حضاریة تھدد الأسس الأخلاقیة 

ھذا في اقتباسات ما قدمھ النیولیبرالي النمساوي  القائم علیھا السوق التنافسي، ویظھر والمبادئ
بأنّ نظام السوق التنافسیة یتطلّب إطارًا "» جمعیة مون بیلرین«فریدریش ھایك، مؤسس 

أخلاقیا یكرّس تراكم الثروة واللامساواة، ویروّج للمسؤولیة الفردیة والعائلیة، ویضمن 
لسعي المتعمّد إلى أھدافٍ محددة الخضوع للنتائج الموضوعیة لمسار السوق على حساب ا

، وأن تطوّر المجتمعات السوقیة یتطلّب التخلّي عن مشاعر الولاء الشخصي "جماعیا
وفي سردیة ھایك ذات المنطق . والالتزامات المساواتیة الأكثر ملاءمة للوجود القبَلي

خلاقیة للسوق العنصري، تشكل المطالبات بإعادة التوزیع انتكاسات حضاریة تھدد الأسس الأ
  .التنافسي؛ ومن ثم یناقشون حقوق الإنسان على أنھا دعائم أخلاقیة وقانونیة لنظام السوق الحرة

  :الوعي بالمجھود الدعائي والترویجي للنیولیبرالیة لتعزیز القدرة الوطنیة على التوجیھ -٥
آلیاتھا حتى لا تغرق  الناقدة إلى تعزیز القدرة الوطنیة على تحدید أھدافھا، وتفعیل القراءةتھدف  -

في أمواج النیولیبرالیة المتلاطمة التي تھدف إلى خدمة المروجین لھا من دول العالم الأول، من 
خلال استغلال الظروف المصطنعة في دول العالم الثالث، فقد  أنشأ النیولیبرالیون ھذا الإطار 

الماركسي الإیطالي أنطونیو الأیدیولوجي بالغ الفاعلیة؛ لأنھم أدركوا ما كان یعنیھ المفكر 
فإذا كنتَ تستطیع احتلال أدمغة البشر فسوف . غرامشي عندما طوّر مفھوم الھیمنة الثقافیّة

  .تتبعھا قلوبُھم والأیدي
 القدرة الوطنیة استیعاب أھداف النیولیبرالیة التي لا تناسب مجتمعاتھم، خاصة مع تستطیعفھل  -

لثورات التكنولوجیة التي أتاحت لھم نشر أفكارھم تحدي العولمة والسماوات المفتوحة، وا
فقد أنفقوا على العمل الدعائي والترویجي لأجنداتھم مئات الملایین من . ببساطة حول العالم

الدولارات، واستطاعوا تحصیل وتعظیم فوائد ما أنفقوه؛ لأنھم جعلوا النیولیبرالیة تبدو وكأنھا 
وعلى الرغم من الكوارث التي . تي تجري على البشرفعل حتمي وقدري مثل الأمور القدریة ال

أتي بھا النظام النیولیبرالي، والعدید من الأزمات المالیة، وتراكم الدیون الخارجیة والداخلیة 
للدول، فإن كل ھذا بدا حتمیًا، ومسلمًا بھ لا یمكن دفعھ أو درؤه، واعتباره النظام الاقتصادي 

  . الذي لا نملك سوى مجاراتھ، وتقبل عواقبھوالاجتماعي الممكن الوحید المتاح
 :الحد من تآكل الطبقة المتوسطة، والتفاوت الاجتماعي -٦

التعلیم قوة فعالة في إحداث الحراك الاجتماعي، وتنقل الفرد صعودًا في السلم الاجتماعي، ومن  -
حراك الناتج ثم یمثل التعلیم الفرصة المثالیة في حراك الطبقات الفقیرة والمتوسطة، ومع ھذا ال

عن التعلیم وتحسن مستوى الفرد وانتقالھ إلى طبقة أعلى من طبقتھ الاجتماعیة أو شریحة أعلى 
داخل شرائح طبقتھ یتوقع زیادة حجم الطبقة المتوسطة مع الزمن، إلا أن الواقع الفعلي 

خم وتراجع للانعاكسات النیولیبرالیة لتسلیع التعلیم، ومع زیادة الأسعار وغلاء المعیشة والتض
الدعم، كل ھذا أثر سلبیًا على حجم الطبقتین الفقیرة والمتوسطة، وخلق لھا معاناة تتمثل في عدم 
قدرتھا على الاحتفاظ بمكانتھا وموقعھا الاجتماعي، وأصبح ضمان مستوى جید من التعلیم 

  .لأولادھا یمثل تحدیًا غایة في الصعوبة



 

   ٤١٥

بقة المتوسطة إلى الطبقة الفقیرة، والأخذ بید كل ھذا یؤكد ضرورة عودة من سقطوا من الط -
أبناء الطبقة الفقیرة للحاق بالطبقة المتوسطة بتغییر سیاسة التعلیم لرفع مھاراتھم ورفع أجورھم 
من خلال تحسین حصة التعلیم من الموازنة العامة، والالتزام بالنسب المقررة دستوریًا، وإلزام 

لیم، وتقدیم مشروعات ومتابعة تنفیذھا؛ لتقدیم فرص للتوظیف الطبقة العلیا والأغنیاء بدعم التع
  .  ولتحسین مستوى المعیشة للطبقات الأخرى

 المقاومة المضادة -٧
 آلیة المقاومة المضادة كأمل یمكن بھ إحداث تغییر في مواجھة الھیمنة الغربیة الدراسةتقدم  -

ور الانھزامیة أمامھ، خاصة ونزعتھ المركزیة والاستعلائیة، وربما یمكن بھا التخلص من شع
الیابان ودول جنوب شرق : وأن ھناك العدید من الدول حاولت بطرقھا الخاصة المنافسة، مثل

آسیا التي استطاعت دخول عالم التكنولوجیا المتقدمة وتفوقھا فیھا، كما أن ھناك مجموعة من 
 الصین ودول جنوب تنامي نصیب: العوامل التي أسھمت في التصدي للھیمنة الغربیة، ومنھا

شرق آسیا في التجارة العالمیة، كما استطاعت الصین الترویج لخطاب مضاد لھیمنة الولایات 
المتحدة الأمریكیة من خلال تصاعد القوة الاقتصادیة الصینیة خلال العقود الماضیة، فضلًا عن 

ا عن دخول باكستان كأول دولة إسلامیة للمعسكر النووي على عكس رغبة الغرب، فضلً
المظاھرات التي تجتاح الغرب منددة إما بالسیاسات المحلیة، وإما بموقف بلدانھا من سیاساتھم 

 ...فلسطین، وإیران، ولیبیا، والعراق، وسوریا: في الدول الأخرى، مثل
 سبق، أن ما یشھده العالم  من تصاعد الأفكار المضادة للفكر النیولیبرالي السائد، ممایتضح  -

یض نزعة الھیمنة والاستعلاء الغربي، وتقویض الحلم النیولیبرالي كما روج لھا یؤشر إلى تقو
ویصبح التساؤل الآن، كیف نفعل المقاومة المضادة في مجتمعنا المصري، . فرانسییس فوكایاما

  :ومؤسساتنا التربویة والتعلیمیة؟ ولتفعیل ھذه الآلیة، یمكن تقدیم بعض الآلیات كما یلي
  لرؤیة المقترحة آلیات تحقیق ا-د

محاولة اللحاق بإجراء بعض : تقدیم آلیة المقاومة المضادة كمرادف للعولمة البدیلة، ومنھا .١
 .التعدیلات الرقابیة والإشرافیة والتنفیذیة في كل المجالات، وعلى رأسھا المجال التعلیمي

ب تسلیع الكف عن الاتصال المشوه، والخطابي الدعائي المروج لتقلیل المخاطر التي تصاح .٢
 .التعلیم، وتأثیراتھ السلبیة على وحدة النسیج الاجتماعي للمجتمع المصري

محاولة دعم الفقراء بدلًا من دعم الأقویاء والأثریاء، ورجال الأعمال باسم الأداء الاقتصادي،  .٣
وبالتالي أصبح التعلیم فوق طاقة الفقراء بسبب ارتفاع تكالیفھ؛ الأمر الذي سیؤدي إلى اتساع 

 .جوة بین الفقراء والأغنیاءالف
العمل على تحدیث نظام إدارة المنظومة التعلیمیة وفق مواصفات تتسق مع القیم المجتمعیة  .٤

لدینا، بعیدًا عن الإجراءات والتقنیات التقییم والتقویم المستوردة من ھیئات المنح والقروض 
 .الدولیة

 في خصخصة التعلیم أو في توضیح دور مشاركة القطاع الخاص في مجال التعلیم، سواء .٥
 . تعزیز مؤسسات القطاع العام

التشدید على قیام الحكومة بدورھا من وضع التعلیم على قائمة أولویاتھا، وتوفیر الدعم المالي  .٦
 .والفني للنھوض بھ

نشر الوعي المجتمعي حول خطورة تسلیع التعلیم، وتشجیع الفئات القادرة على المساھمة في  .٧
 . ومي؛ لمواجھة حرمان فئات كثیرة من الحصول على حقھم في التعلیمدعم التعلیم الحك

تفعیل الدور الرقابي على مؤسسات القطاع الخاص؛ لتخیر المساھمین المناسبین للمشاركة في  .٨
 .ھذا الحقل، وعدم فتح المجال أمام أي مستثمر دون رقابة أو مساءلة
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للحكومة المصریة في الحفاظ على مجانیة تفعیل الحق في التعلیم، وتفعیل الالتزام الدستوري  .٩
 .التعلیم، وتحقیق جودتھ

 .استقطاع نسبة من أرباح رجال الأعمال لصالح المنظومة التعلیمیة .١٠
تفعیل المساءلة والمحاسبیة لكل المسئولین، مع تشدید معاییر اختیار القیادات، وتخیر أعلى  .١١

          .  مستویات الكوادر
من وزارات في إتاحة المیزانیات، والحسابات الختامیة الخاصة بھا إلزام الحكومة، وما یمثلھا  .١٢

 .م٢٠١٤من الدستور المصري ) ٦٨(للجمھور، إعمالًا بنص المادة 
التوزیع العادل للأجور، مع وضع محددات واجبة النفاذ لرفع الحد الأدنى من الأجور،  .١٣

 . ومساءلة من یتخاذل عن التنفیذ
ثمة حاجة إلى المزید من الوضوح في معالجة قضایا تسلیع وأخیرًا تنوه الدراسة إلى أن 

التعلیم وأثره على التفاوت الاجتماعي بالمجتمع المصري في ظل ھیمنة النیولیبرالیة على متخذي 
كما أن ھناك حاجة إلى تفعیل دور كل من مؤسسات التعلیم العالي المختلفة في مواجھة مثل . القرار

اذ خطوات لإحلال المزید من التوازن الفعلي بین التنظیم الذاتي المؤسسي ولا بد من اتخ. ھذه القضایا
  . والرقابي العامة لھیكل وجودة وتكلفة نظام التعلیم العالي في مصر

 

  ٣٤٨١ص . دت. القاھرة. دار المعارف. المجلد الخامس. لسان العرب: ابن منظور -
الفكر الفلسفي، الجѧزء الرابѧع، دار المعرفѧة الجامعیѧة،     تاریخ ). ١٩٩٦( أبو ریان، محمد علي     -

 ٣٣٤الإسكندریة، ص 
فكѧرة العدالѧة فѧي اللیبرالیѧة الاجتماعیѧة،      ). ٢٠٢١(أبو مایلي، حمدي عبد الحمید محمѧد محمѧد           -

    ٦٠-١ص ص ). ١(ع). ١٠(مج. جامعة بني سویف. حولیة كلیة الآداب
الخطѧѧѧة ). ٢٠٢٣(عبѧѧѧداالله محمѧѧѧودأحمѧѧѧد، & علѧѧѧي، سѧѧѧحر محمѧѧѧد & أحمѧѧѧد، عѧѧѧلا عبѧѧѧدالرحیم  -

. دراسѧة تحلیلیѧة نقدیѧة   : بین الواقع وآفѧاق التنفیѧذ    ) ٢٠٢١ -٢٠١٦(الاستراتیجیة لجامعة الفیوم    
ص ص ). ٥(ع). ١٧(مѧج . كلیѧة التربیѧة بѧالفیوم   . مجلة جامعة الفیوم للعلوم التربویѧة والنفѧسیة       

١٢٨٠-١١٣٥.  
م الѧساعات المعتمѧدة فѧي الجامعѧات      مراجعة نقدیѧة لنظѧا    ). ٢٠٢٤(إسماعیل، ھبة صبحي جلال    -

كلیѧѧѧة التربیѧѧѧة . مجلѧѧѧة جامعѧѧѧة مطѧѧѧروح للعلѧѧѧوم التربویѧѧѧة والنفѧѧѧسیة . ھѧѧѧل مѧѧѧن بѧѧѧدیل: المѧѧѧصریة
  .١٥٣-٥٠ص ص ). ٣(ج ). ٧(ع ). ٥(مج. بمطروح

خطر التسلیع التربوي أو تبضیع التعلیم على التخطѧیط الاسѧتراتیجي       ). ٢٠١٥(بحوت، إدریس  -
). ٦٢(ع. المغѧرب . مجلѧة علѧوم التربیѧة   . ٢٠٣٠مغربیة في أفѧق  لإصلاح المنظومة التربویة ال   

  .١٠٨-٩٤ص ص 
: الممارسات التسلطیة في التربیѧة المѧصریة  ). ٢٠١٩(البحیري، عبیر عبد الفتاح یوسف محمد     -

. كلیѧѧѧة التربیѧѧѧة جامعѧѧѧة حلѧѧѧوان  . مجلѧѧѧة دراسѧѧѧات تربویѧѧѧة واجتماعیѧѧѧة  . دراسѧѧѧة تحلیلیѧѧѧة نقدیѧѧѧة  
  .٣٠٢-١٧١ص ص ). ٤(العدد ). ٢٥(المجلد

مجلѧѧѧة . إسѧѧѧھامات بѧѧѧن خلѧѧѧدون فѧѧѧي بنѧѧѧاء نظریѧѧѧة اجتماعیѧѧѧة عربیѧѧѧة ). ٢٠١٧(بختѧѧة، فѧѧѧرج االله   -
-٧ص ص ). ٢١(ع. جامعѧة الѧشھید حمѧة لخѧضر بѧالجزائر     . الدراسات والبحѧوث الاجتماعیѧة   

٢٥.  
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فѧخ النیولیبرالیѧة فѧي دول الخلѧیج العربیѧة إنقѧاذ اقتѧصاد أم إغѧѧراق        ). ٢٠١٨(البریѧدي، عبѧد االله    -
 دراسات الوحدة العربیة،مجتمع، مركز 

البیانѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧات التاریخیѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧة متѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧاح علѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧى : البنѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧك المركѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧزي المѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧصري -
-inflation/statistics/research-economic/ar/eg.org.cbe.www://https

data-historical/rates  
ع . مجلѧة أون مغاربѧة الإلكترونیѧة   . التѧسلیع التربѧوي فѧي المغѧرب    ). ٢٠١٢( التریكѧي، محمѧد    -

  ٢٣-١ص ص ). ١٥(
أسѧѧباب ظѧѧاھرة الѧѧدروس الخѧѧصوصیة وآثارھѧѧا   ). ٢٠١٤(التمیمѧѧي، إیمѧѧان محمѧѧد رضѧѧا علѧѧي    -

كلیѧة  . مجلة دراسات العلوم التربویѧة . التربویة على طلبة المرحلة الثانویة في محافظة الزرقاء    
  ٧٢٨-٧٠٨ص ص ). ٢(ع ). ٤١(التربیة بالدمام مج 

: ، متѧѧѧاح علѧѧѧى٤/٢٠٢٥//١رؤیѧѧѧة ورسѧѧѧالة الجامعѧѧѧة، تѧѧѧاریخ الѧѧѧدخول  ). ٢٠١٧(جامعѧѧѧة بنھѧѧѧا -
/eg.edu.bu://https  

  :، متاح على٤/٢٠٢٥//١رؤیة ورسالة الجامعة، تاریخ الدخول ). ٢٠٢٥( أكتوبر٦جامعة  -
https://o6u.edu.eg/default.aspx?id=70 

، ٤/٢٠٢٥//١رؤیѧѧة ورسѧѧالة الجامعѧѧة، تѧѧاریخ الѧѧدخول    ). ٢٠٢٥(جامعѧѧة الѧѧصالحیة الجدیѧѧدة    -
  :متاح على

https://sgu.edu.eg/sign-in  
، متѧѧاح  ٤/٢٠٢٥//١رؤیѧѧة ورسѧѧالة الجامعѧѧة، تѧѧاریخ الѧѧدخول     ). ٢٠١٥(سѧѧكندریة جامعѧѧة الإ -

  :على
https://www.alexu.edu.eg/ 

  :، متاح على٤/٢٠٢٥//١رؤیة ورسالة الجامعة، تاریخ الدخول ). ٢٠١٦(جامعة الفیوم  -
https://www.fayoum.edu.eg/ 

، ٤/٢٠٢٥//١رؤیѧѧة ورسѧѧالة الجامعѧѧة، تѧѧاریخ الѧѧدخول   ). ٢٠٢٠(جامعѧѧة المنѧѧصورة الجدیѧѧدة   -
  :متاح على

https://www.nmu.edu.eg/ar 
ي مѧصر  دور الѧنظم الѧسیاسیة فѧي صѧیاغة الѧسیاسة التعلیمیѧة فѧ          ). ٢٠١٣(جایل، عفاف محمد     -

-٤٠٣ص ص). ٣٤(ع ). ٣٤(مѧѧج. كلیѧѧة التربیѧѧة بѧѧسوھاج . المجلѧѧة التربویѧѧة . دراسѧѧة تحلیلیѧѧة
٤٨٠.  

الأفѧق مفتѧوح، فѧѧصلیة   .. تѧاریخ مѧوجز للنیولیبرالیѧѧة التحѧدي ممكѧن    ). ٢٠٢١(جѧورج، سѧوزان    -
 ).٣٠(بدایات، ع

سلѧѧسلة عѧѧالم  . ترجمѧѧة مѧѧصطفى ناصѧѧر . مختѧѧصر تѧѧاریخ العدالѧѧة ). ٢٠١٢( جونѧѧستون، دیفیѧѧد  -
  .١٩٢ص ).  ٣٨٧(ع . الكویت. المجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب. معرفةال

 أعѧѧѧضاء ھیئѧѧѧة -النѧѧѧشرة الѧѧسنویة الطѧѧѧلاب المقیѧѧدون   : والإحѧѧѧصاء للتعبئѧѧة  الجھѧѧاز المركѧѧѧزي   -
  ٢٠٢٢/٢٠٢٣التدریس للتعلیم العالى عام 



 

   ٤١٨

ى البحѧѧث انعكاسѧات النفعیѧѧة والتѧسلیع علѧѧ  ). ٢٠٢٢(الحѧارث، عبѧѧد الѧرحمن بѧѧن محمѧد بѧѧن نفیѧѧر    -
). ٦٠(ع . جامعة الأندلس للعلوم والتقنیѧة . مجلة الأندلس للعلوم الإنسانیة والاجتماعیة    . العلمي

  .٢٥٦-٢٣٦ص ص ). ٩(مج 
الطبقѧة الوسѧطي والمѧشاركة الѧسیاسیة فѧي      ). ٢٠٢٣(حسن، إصلاح عبد الناصѧر عبѧد الѧرحمن       -

جامعѧة  . لѧة كلیѧة الآداب  مج. المحددات الاجتماعیة والاقتѧصادیة والѧسیاسیة   :المجتمع المصري
  .٢٥٠-١٨٥ص ص ). ٦٦(ع.بني سویف

أھѧم مؤشѧرات الѧدخل    ). ٢٠١٩(سѧعید، ھبѧھ   & أمѧین، ولیѧد    & جمѧال، أحمѧد     & حسن، إیمѧان     -
  القاھرة. الجھاز المركزي للتعبئة والإحصاء. والإنفاق والاستھلاك

مѧارات  الѧدروس الخѧصوصیة مدفوعѧة الأجѧر فѧي الإ     ) ٢٠١٨(روشا، فالیریѧا & حامد، شیرین    -
ورقѧѧة عمѧѧر بعنѧѧوان واقѧѧع الѧѧدروس الخѧѧصوصیة    . العربیѧѧة المتحѧѧدة مѧѧن وجھѧѧة نظѧѧر الوالѧѧدین   

الإمѧѧارات  . وممارسѧѧتھا فѧѧي جمھوریѧѧة مѧѧصر العربیѧѧة، المركѧѧز الإقلیمѧѧي للتخطѧѧیط التربѧѧوي        
  .٦ص . العربیة المتحدة

مجلѧة  . اللیبرالیѧة الجدیѧدة وانعكاسѧاتھا علѧى التعلѧیم الجѧامعي         ). ٢٠٢٠(حسن، دینا رشاد محمѧد     -
ص ص ). ٩(ع). ٢(ج). ٢٨( مѧѧج. كلیѧѧة التربیѧѧة جامعѧة حلѧѧوان . دراسѧات تربویѧѧة واجتماعیѧة  

٢٥٠-٢٠٧.  
الجمعیة . مجلة العلوم التربویة والنفسیة. الفلسفة البرجماتیة ). ٢٠٢١(حسن، رفاء عبد اللطیف    -

  .٢٠٨-١٨١ص ص ). ١٤٣(ع. العراقیة للعلوم التربویة والنفسیة بالعراق
المجلѧѧة . مفھѧѧوم الطبقѧѧة الاجتماعیѧѧة المحѧѧددات الذاتیѧѧة والموضѧѧوعیة   ). ٠١٣٢(حѧѧسین، أحمѧѧد  -

). ٥٠( مѧѧѧج.  المركѧѧѧز القѧѧومي للبحѧѧѧوث الاجتماعیѧѧة والجنائیѧѧѧة بالقѧѧاھرة   . الاجتماعیѧѧة القومیѧѧة  
  .١١٦-١٠٥ص ص ). ٢(ع

الكتѧاب الѧسنوي للھیئѧة اللبنانیѧة للعلѧوم       . تطور التعلیم العالي فѧي مѧصر      ). ٢٠١٤(حمود، رفیقة  -
  ٧٣٠-٧٢٩ص ص ) . ٨(الكتاب. الھیئة اللبنانیة للعلوم التربویة. بویةالتر

، ٢٨/٧/٢٠٢٤تسلیع البحث العلمي، تاریخ الدخول على الموقѧع  ). ٢٠٢٢(حمیدة، عبد الباسط   -
  view/com.tajrebatee://https- متاح على

بنѧك المعرفѧة   : ومات وفجوة المعرفѧة فѧي المجتمѧع المѧصري       تسلیع المعل ) ٢٠٢٣(خلیل، إیناس  -
). ٢(ج).٨٤(ع. كلیѧѧة الآداب بجامعѧѧة الإسѧѧكندریة .المجلѧѧة المѧѧصریة لبحѧѧوث الإعѧѧلام . نموذجѧѧا

  .١٨٧٠-١٨٤٧ص ص 
الإصѧѧلاح الاقتѧѧصادي وإجѧѧراءات دعѧѧم الحمایѧѧة الاجتماعیѧѧة، رؤى  ). ٢٠١٧(الخѧѧولي، أسѧѧماء  -

،، ص )٣٢(، ع )٢(س . القѧاھرة . ماعیѧة والتاریخیѧة  مركѧز الأھѧرام للدراسѧات الاجت      . مصریة
   ١٥-١٤ص 

. مكتبѧѧة الأسѧѧرة . دور جامعѧѧة القѧѧاھرة فѧѧي بنѧѧاء مѧѧصر الحدیثѧѧة   ). ٢٠٠٧(ریѧѧد، دونالѧѧد مѧѧالكوم  -
  .القاھرة

أصѧѧل التفѧѧاوت بѧѧین النѧѧاس، ترجمѧѧة عѧѧادل زعیتѧѧر، مؤسѧѧسة        ). ٢٠١٧( روسѧѧو، جѧѧان جѧѧاك    -
  .٢١٠ھنداوي للنشر، القاھرة، ص 

التعلیم العالي في مصر بین الشخصیة القومیة وعولمة التعلѧیم،  ). ٢٠٢٣(اھیم  سلیم، رجاء إبر   -
  ٦مجلس الوزراراء، مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار، القاھرة ، ص 



 

   ٤١٩

مجلѧѧة . الѧدروس الخѧѧصوصیة قѧѧراءة تربویѧة فѧѧي الأسѧباب والآثѧѧار   ). ٢٠١٩(سѧماعیل، فاطمѧѧة   -
  .٣٩٨-٣٧٤ص ص ). ٢(ع ). ١١(مج. المركز الجامعي بالجزائر. أفاق علمیة

ظѧѧاھرة تѧѧسلیع التعلѧѧیم بѧѧین العوامѧѧل الاجتماعیѧѧة      ). ٢٠٢٠(یحیѧѧاوي، نجѧѧاة  & سѧѧني، بѧѧراھیم   -
-٥٢٤ص ص ). ٣(ع). ٧(مѧج . جامعة أم البواقي بالجزائر   . مجلة العلوم الإنسانیة  . والتربویة

٥٤٠.  
 المجلѧس  .المعرفѧة  عѧالم  .العربیѧة  التربیѧة  فѧي  الѧسلطویة  . )٢٠٠٩(  عیѧسى  یزیѧد  الѧسورطي،  -

   . ٢٩٠-١ص ص ). 362(ع. الكویت .الوطني للثقافة والفنون والآداب
. مجلѧѧة كلیѧѧة التربیѧѧة . التѧѧسلیع التربѧѧوي فѧѧي الѧѧوطن العربѧѧي ). ٢٠٠٤(الѧѧسورطي، یزیѧѧد عیѧѧسى -

 ٢١٠-١٨٣ص ص ). ٢١(ع). ١٩(س. جامعة الإمارات العربیة المتحدة
توجھѧѧات العولمѧѧة واللیبرالیѧѧة  التعلѧѧیم فѧѧي مѧѧصر و ). ٢٠١٧(الѧѧسید، نѧѧسرین محمѧѧد عبѧѧد الغنѧѧي   -

). ٣(ع). ٣٢(مѧج . كلیة التربیѧة بالمنوفیѧة  . مجلة كلیة التربیة. الجدید مقاربة من منظور عالمي 
  .٢٦٠-١٩٩ص ص 

ھیجѧѧل مقدمѧѧة قѧѧصیرة جѧѧدا، ترجمѧѧة محمѧѧد إبѧѧراھیم الѧѧسید، موسسѧѧسة    ): ٢٠١٥(سѧѧینجر، بیتѧѧر -
  ٥٦ھنداوي، القاھرة ص 

دور التعلѧѧیم فѧѧي مواجھѧѧة التفѧѧاوت الاجتمѧѧاعي فѧѧي   ). ٢٠١٨(الѧѧشاعر، ھبѧѧة أحمѧѧد محمѧѧد أحمѧѧد   -
  ٣٤ص . القاھرة. كلیة التربیة بجامعة عین شمس. رسالة دكتوراه. ضوء العدل التربوي

المجلѧѧة . النѧѧشر فѧѧي المجѧѧلات العلمیѧѧة الدولیѧѧة وأخلاقیاتѧѧھ ). ٢٠٢١( الѧشاھر، شѧѧاھر إسѧѧماعیل - -
ص ). ٢(الإصدار). ٣٢(ع . ردن الأ–مركز تمیم للدراسات والأبحاث  . العربیة للنشر العلمي  

 .٥٦٤-٥٥٠ص 
مجلѧة آفѧاق   . نظریة باولو فریري في تعلѧیم الكبѧار  ). ٢٠٢١(الشعیبي، عبد الرحمن عبد العزیز    -

  .١١٤-٩٣ص ص ). ٢٩(ع. مركز تعلیم الكبار بجامعة عین شمس. جدیدة في تعلیم الكبار
جامعѧѧѧات الحكومیѧѧѧة  البѧѧѧرامج الجدیѧѧѧدة بال ). ٢٠٢١(شѧѧѧكر، أمѧѧѧاني عبѧѧѧد الحمیѧѧѧد محمѧѧѧد أحمѧѧѧد     -

. كلیѧѧة التربیѧѧة. مجلѧѧة الدراسѧѧات التربویѧѧة والإنѧѧسانیة . دراسѧѧة تحلیلیѧѧة: والاسѧѧتبعاد الاجتمѧѧاعي
  ١٨٨-١١٧ص ص ). ٣(ع). ١٣(مج. جامعة دمنھور

ظѧاھرة البطالѧѧة فѧى جمھوریѧة مѧѧصر    ) ٢٠١٦(الѧشوربجي، راویѧة محѧسوب النبѧѧي عبѧد الجلیѧل      -
مجلѧѧة المجمѧѧع العلمѧѧي    . " حافظѧѧة الغربیѧѧة دراسѧѧة دیموجرافیѧѧة تطبیقیѧѧة علѧѧى م    "العربیѧѧة 
  ٢٦٠-١٩١ص ص ).٩١(مج. المجمع المصري بالقاھرة.المصري

. مجلة الدیمقراطیة. البناء الطبقي بین النمو والتآكل). ٢٠٠٣(الضبع، عبدالرؤوف أحمد محمد    -
  .٧٢-٦٧ص ص ). ١٦(ع) ٤(مج. مؤسسة الأھرام بالقاھرة

مجلѧѧѧة الفѧѧѧتح للبحѧѧѧوث . رة الجامعѧѧѧة الإنѧѧѧسانیةالرواقیѧѧѧة وفكѧѧѧ). ٢٠٠٧(الطѧѧائي، حѧѧѧسن حمѧѧѧود   -
  ٨-١ص ص ). ٢٩(ع . كلیة الآداب بالجامعة المستنصریة. التربویة والنفسیة

  .التربیة والتعلیم في الإسلام، مؤسسة ھنداوي للتعلیم والثقافة): ٢٠١٤(طلس، محمد أسعد -
معیѧة فѧي القѧرن    تعزیѧز القѧیم الجا  ). ٢٠١٩.(عبد الغني، نسرین محمد  & الطوخي، ھیثم محمد     -

مجلѧѧة جامعѧѧة الفیѧѧوم .  لتوجھѧѧات اللیبرالیѧѧة الجدیѧѧدةرؤیѧѧة لمقاومѧѧة الجامعѧѧةالحѧѧادي والعѧѧشرین  
 .٢٩٢-٢٤٩ص ص). ٢(ج). ١٢(ع.كلیة التربیة.للعلوم التربویة والنفسیة



 

   ٤٢٠

دار المعرفѧة  . الأخѧلاق عبѧد بلیѧز بѧسكال وفلѧسفة الإنѧسان        ). ١٩٩٦(عباس، راویة عبد المѧنعم       -
  .٣٨٣ص . سكندریةالإ. الجامعیة

  . تاریخ الفكر الاجتماعي، دار دجلة، القاھرة). ٢٠٠٩(عبد الجبار، نبیل عبد الحمید  -
التثبیت والتكیѧف الھیكلѧي فѧي مѧصر إصѧلاح أم إھѧدار للتѧصنیع،         ). ٢٠٠٤(عبد الخالق، جودة     -

  ١١٢ترجمة سمیر كریم، المجلس الأعلى للثقافة، القاھرة، ص 
تѧѧѧسلیع التعلѧѧѧیم العѧѧѧالي وسѧѧѧؤال الاسѧѧѧتبعاد  ). ٢٠١٦(للطیѧѧѧفعبѧѧѧد الѧѧѧسید، وجѧѧѧدي شѧѧѧفیق عبѧѧѧد ا  -

ص ) ٢(ج). ٤(مѧѧج). ٣٧(ع. جامعѧѧة عѧین شѧѧمس . مجلѧѧة بحѧѧوث الѧشرق الأوسѧѧط . الاجتمѧاعي 
  ٤٦٨-٣٧٩ص 

التحѧѧولات الاجتماعیѧѧة  ). ٢٠١٥(الحیطѧѧي، ممѧѧدروح عبѧѧد الواحѧѧد  & عبدالمجیѧѧد، محمѧѧد سѧѧعید  -
  .٤٣٦-٣٦٧ص ص ). ٣٤(مج. جامعة عین شمس.حولیات آداب عین شمس. والسیاسیة

تمویѧل التعلѧیم العѧالي فѧي مѧصر لتحقیѧق النمѧو الاحتѧوائي         ). ٢٠١٨(عبد العزیز، سѧلوى محمѧد     -
م . جامعѧة القѧѧاھرة  .مجلѧة دراسѧѧات كلیѧة الاقتѧѧصاد والعلѧوم الѧѧسیاسیة   . ودعѧم التنمیѧة المѧѧستدامة  

 ٧٤-٣٧ص ص ).١(، ع)١٩(
 . القاھرة. مطبعة المصریةال. تأریخ التعلیم في مصر). ١٩٤٥( عبد الكریم، أحمد عزت -
التحѧولات الاقتѧصادیة وتأثیراتھѧا علѧى الطبقѧة الوسѧطى       ). ٢٠١٨(العربي، ھاني فوقي إبراھیم    -

دراسѧة حالѧة علѧى الѧشرائح مѧن العѧاملین بالجھѧاز        ) ٢٠١٨-٢٠١١(الحضریة خلال الفترة من   
. بجامعة قناة السویسكلیة الآداب . الحكومي بمدینة المنیا، مجلة كلیة الآداب والعلوم الإنسانیة     

  . ٣٢٨-٢٦٦ص ص ). ٢٤(ع ). ٣(مج 
التخطѧѧیط  ). ٢٠١٨( سѧѧلیمان، بѧѧلال كامѧѧل  & الѧѧسید، لمیѧѧاء & الѧѧسمان، أحمѧѧد & عѧѧزت، فѧѧرج  -

الإستراتیجي للسیاسات المالیѧة الداعمѧة للجامعѧات الخاصѧة والأھلیѧة لتطѧویر منظومѧة  التعلѧیم            
معھѧѧد الدراسѧѧات  .  العلѧѧوم البیئیѧѧة مجلѧѧة. العѧѧال وتحقیѧѧق أھѧѧداف التنمیѧѧة المѧѧستدامة فѧѧي مѧѧصر     

  .٤١٤-٣٨٥ص ص ). ١(ج). ٤٢(مج . جامعة عین شمس. والبحوث البیئیة
التحلیѧل الѧسوسیوتاریخي لوضѧع الطبقѧة الوسѧطى فѧي       ). ٢٠١٢(العشري، مشیرة محمد حسن    -

ص ص ). ٢(ع ). ١(مѧѧج .. جامعѧѧة دمیѧѧاط. المجتمѧѧع المѧѧصري، المجلѧѧة العلمیѧѧة لكلیѧѧة الآداب 
٢٥٥-١٧٩  

دراسѧة تحلیلیѧة   : أثر التفاوت في الدخل على النمو الاقتصادي فѧي مѧصر  ). ٢٠٢١(، منال عفان -
مجلѧѧѧة كلیѧѧѧة الاقتѧѧѧصاد والعلѧѧѧوم . لأھѧѧѧم القنѧѧѧوات التѧѧѧي یѧѧѧؤثر مѧѧѧن خلالھѧѧѧا التفѧѧѧاوت علѧѧѧى النمѧѧѧو 

  .٤٠-٧ص ص ). ٤(ع ). ٢٢(مج . كلیة الاقتصاد والعلوم السیاسیة بجامعة القاھرة.السیاسیة
  . ٦١ص . القاھرة.  مصرنھضة. الإسلامالدیمقراطیة في ).٢٠٠٥(العقاد، عباس محمود -
مشكلات تطبیق نظام الساعات المعتمدة في الدراسѧات  ). ٢٠١٥(محمود، أیسم سعدي محمدي    -

). ١(ج). ١(ع). ٢٣(مѧج . كلیة التربیѧة بѧسوھاج  . مجلة العلوم التربویة . بحث میداني : التربویة
  ٤٣٦-٣٦٩ص ص 

 التربیѧة  رابطѧة  مجلѧة  دسѧتوري،  وحѧق  اجتمѧاعي  مطلѧب  التعلیم مجانیة ).٢٠١٠(عمار، حامد -
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